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    ةمقدم

يبقى سؤال "من أنا؟" أحد أكثر الأسئلة تعقيدًا وإثارة للتفكير. هذا السؤال   -

يقودنا إلى مفهوم الهوية الشخصية، وهو مفهوم جوهري في علم النفس لا 

بل هو المفتاح لكل الأبواب ليس فقط لأنه يعبر عن فهم الفرد لنفسه ولما 

نكشف أمامنا الكثير  يجعله فريدًا فقط، بل لأنه من خلال الفهم المعمق ست

من الخفايا المتعلقة بمعاناة نفسية كامنة تحت الرماد ، لا نزال نعاني منها 

 بمختلف المراحل العمرية .

 

سنغوص عميقاً و نتخطى الحدود لنصل إلى أبعاد لم تتم الإضاءة عليها ، 

ليس عجزا او قصورا من قبل المختصين بل لأن هذا الموضوع مازال  

 .يجري البحث فيه حتى هذه اللحظة 

 

حيث   ، النفس  علم  ميدان  من  الجانب  هذا  في  سباقا  سيكون  الكتاب  هذا 

على   الضوء  تسليط  مع  الشخصية  الهوية  تكوين  لفهم  عميقا  سنخوض 

أزماتها و خاصة أن أزمة الهوية الشخصية هي عنوان هذه الحقبة تحديدا 

التغييرات   مع  الهوية  أزمة  ترابط  ومدى   ، الفتية  العربية  مجتمعاتنا  في 

اعية و تأثير مواقع التواصل الإجتماعي و حرب التنميط و النمذجة  الإجتم

وسنتعرف على الهويات الصغيرة المختلجة ضمن الهوية الشخصية ، كذلك 

ازمة منتصف  الشخصية و  الهوية  أزمة  بين  الوثيق  الترابط  سنجد مدى 

العمر و تبعياتها ، كما أننا سنجد تحديدا لأنماط جديدة للشخصية من خلال  

 .الفرد بين أنماط الشخصية هذه  كيف يتماهىذه الإضاءة لفهم ه
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و بالتأكيد سمعت   قد تكون سمعت عن مصطلح الهوية الشخصية من قبل ،

بالمصطلحات العامية ) فلان ذو شخصية قوة ، فلان ضعيف الشخصية ، 

فلان بلا شخصية ، فلانة لديها شخصية رائعة ... إلخ ( ، وربما تساءلت  

 عن معنى الشخصية و الهوية الشخصية وكيف تتشكل. 

 

، الموضوع  في صلب  الدخول  قبل  و  بدء  ذي  بادئ  إني  التنويه   و  أود 

، فهما مصطلحين مترابطبن   الكاريزماللتفريق بين مصطلح الشخصية و  

بشكل وثيق ، و لكن كنصيحة لكل شخص قبل أن يهرع إلى كتب الكاريزما 

 يجب أن يفهم ماهي الهوية الشخصية أولا.

لديه هوية شخصية مكتملة   لديه كاريزما فهو حتما  ذلك لأن كل شخص 

تجعله فريدا ، و لكن لا يستطيع أحد ان يكون "كاريزمي" دون أن يكون  

 له هوية شخصية .

الذات في  والتفكير  الذات  على  للتعرف  نتيجة  هي  بينما   فالشخصية   ،

الكاريزما هي نتيجة للتعرف على الآخرين والتفكير في كيفية التأثير فيهم  

، ولا يمكن حدوث الثانية قبل الاولى إلا إذا كان الشخص توكسك )سامّ(  

أي يؤثر بالآخرين و لكن بطريقة سلبية فقط و يفتقد لأي صفات ريادية او  

 قيادية .

و قبل البدء يجب أن نعلم أن الهوية الشخصية لا تتشكل بشكل آني ، إنما  

بشكل تراكمي تدريجي عبر مراحل مختلفة بدءاً من الطفولة و حتى مرحلة 

البلوغ و ربما بعد ذلك ، و هي ليست عملية تحدث لمرة واحدة ، بل تتجدد  

الفر الداخلية  الاستجابات  و  المحيطة  للظروف  تبعا   ،  د. باستمرار 

 

فالهوية الشخصية هي الصورة التي يحملها الفرد عن نفسه، وهي تشمل 

مجموعة من ) الصفات، القيم، والمعتقدات ( التي تميز كل شخص عن  

 الآخر . ببساطة، هي "من أنا؟" التي نسألها لأنفسنا. 
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تتضمن هذه الصفات القيم والمعتقدات والأهداف والتجارب الحياتية التي  

 تشكل) نظرة الفرد لنفسه وللعالم من حوله( .  

من بشكل كلي أي أن الهوية الشخصية لا يتم منحها لنا ، او فرضها علينا 

و الثقافي ، كل ما هنالك هو اختلاف  أقبل المحيط العائلي او الإجتماعي  

الطريقة التي ننظر بها لأنفسنا و لمحيطنا وما ننتقيه من قيم و معتقدات من 

نجد هويتين متطاب  لذلك لا  الذي حولنا ، و  لو المحيط  لفردين حتى  قتين 

 ً  .كانوا توأما

و لتوضيح أن البيئة المحيطة تساهم في بناء الهوية الشخصية لكنها غير  

عليه   (ديق يوسف الصّ )مهيمنة كلياً على هذه الهوية ، سنتناول حياة نبي الله  

السلام ، فقد نشأ في بيت النبوة فهو ابن سيدنا يعقوب عليه السلام ، و رغم 

أن البيئة المحيطة به كانت مليئة بالمحبة من جهة والده إلا أن خيانة إخوته 

ه  جّ زه و غرب  له و رميه في البئر و توالي الأحداث إلى حين بيعه كعبد و ت  

في السجن لجريمة لم يرتكبها )عدم استجابته لإغراء زوجة العزيز( نجد 

وخياراته  قراراته  من خلال  تشكلت  السلام  عليه  يوسف  النبي  هوية  أن 

ومبادئه. لم يكن متلقياً سلبياً لبيئته، بل    الواعية، والتي تأثرت بإيمانه وقيمه

تعكس   متعمدة  خيارات  اتخذ  نشطًا  عاملًا  وقيمه   مع  التزامه كان   الله 

 الأخلاقية.
 

سنتناول الشخصية الخيالية " تيربيون لانستر" من   أكثر،ذلك    ولتوضيح

 الشهير   المسلسل

Game of thrones )صراع العروش(   

والتي تطورت بشكل طبيعي وصحي منذ سن مبكرة رغم السوداوية التي  

كانت تحيط بها ظروفه ، فهو ابن عائلة ملكية جميع أفرادها ينظرون له  

كمسخ رغم أنه يتمتع بذكاء حاد ، و هذا لم يشكل له عائق على الإطلاق ، 

لا الوجهين  كما أن النية الشريرة و الجشعة لهذه العائلة لم تؤثر عليه ، أي بك

لم تؤثر البيئة المحيطة بنظرته لنفسه و للعالم حوله ، كما أنها لم تؤثر على 
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فيما يخص معتقداته لا بل حتى واجه العائلة  معتقداته ، فهو كان انتقائياً 

الصواب.  عين  لهم  ليبين  الأوقات  من  كثير  في   المالكة 

 

التي  الرائعة  الشخصية  السمات  نجد  تيريون  لشخصية  عميق  بتحليل  و 

 تجعله فردًا معقدًا ومثيرًا للاهتمام:

بذكاء شديد ودهاء كبير، وغالباً ما يستخدم ذكائه    الذكاء : يتمتع تيريون  -

 ومكره للتنقل في عالم عائلة لانستر الغادر. 

 

التعاطف : على الرغم من صراعاته ومصاعبه الخاصة، فإن تيريون   -

قادر على التعاطف العميق والتفهم تجاه الآخرين، وغالباً ما يظُهر التعاطف  

 واللطف لمن هم في حاجة. 

 

المرونة : لقد أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الشدائد، حيث نجا من  -

 العديد من التحديات والنكسات طوال حياته. 

 

الفكاهة : غالباً ما يعمل ذكاء تربيون الحاد وسخريته كآلية للتكيف، مما -

عالمه. في  اليقين  وعدم  الظلام  مع  التعامل  على   يساعده 

 

لنستكشف:  الصحية؟  تيريون  شخصية  تطور  في  ساهم  الذي  ما   لكن 

 

• العلاقات الداعمة : شكّل تيريون روابط قوية مع شخصيات مثل برون  

الذين   اعداء(،  تعتبرهم  عائلته  لكن  خيرّة  )شخصيات  وسانسا  وبودريك 

 قدموا له الدعم العاطفي والتحقق من صحة أفكاره.  

 

• نماذج إيجابية يحتذى بها : كان لديه نماذج إيجابية يحتذي بها في حياته، 
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والشرف   الشجاعة  عن  قيمة  دروسًا  علمه  الذي  مارتيل،  أوبرين  مثل 

 والولاء. 

 

• قبول الذات : ساعدت رحلة تيريون في قبول الذات، حيث تعلم احتضان 

بالهوية  قوي  شعور  تطوير  في  العالم،  في  مكانه  وإيجاد  قزماً  كونه 

 والغرض.
 

لتيربيون تشكلت من خلال   وبذلك نستطيع أن نرى أن الهوية الشخصية 

مجموعة من العوامل كما أن نظرته لنفسه و للعالم حوله هي التي جعلت 

 . غيرها  عن  متميزة  و  متفردة  الشخصية   هذه 
 

يستمر   وقد  الحياة،  مدى  تستمر  عملية  هو  الهوية  تطوير  فإن  وللتذكير 

حياتهم.  طوال  بذواتهم  شعورهم  تعريف  وإعادة  تحسين  في   الأفراد 

 

فالأبحاث تسير إلى أن الهوية تبدأ بالظهور في مرحلة المراهقة المبكرة،  

عامًا، وتستمر في التطور طوال فترة المراهقة والشباب   13- 12حوالي  

عامًا، يكون لدى الأفراد عادةً شعور أكثر    25-18المبكر. وبحلول سن  

  .رسوخًا بالذات والهوية

بين مفهوم الهوية الشخصية و الدور الإجتماعي ،    و يجب التمييز أيضاً 
فالدور يختلف عن الهوية الشخصية التي عرفناها فيما سبق ، لأن الدور 

 هو السلوك المتوقع من الفرد في سياق اجتماعي معين. 

فعلى سبيل المثال قد يرى شخص نفسه كفنان مبدع، يحب الطبيعة، ويؤمن  

و الاجتماعية  في  بالعدالة  المعلم  دور  يلعب  قد  المذكور  الشخص  نفس 

 المدرسة، ودور الأب في المنزل، ودور الصديق في العلاقات الاجتماعية. 
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 أهمية الهوية الشخصية: -

عديدة  لأسباب  النفس  علم  في  الشخصية  الهوية  أهمية   تنطوي 
فهي التي توفر للفرد شعورًا بالاستقرار النفسي. فعندما يكون لدى الفرد 

التحديات  مع  التعامل  على  قدرة  أكثر  يكون  لهويته،  واضح  فهم 

 والضغوطات الحياتية بثقة وهدوء.

القرارات  اتخاذ  في  الفرد  توجه  تعمل كبوصلة  الشخصية  الهوية  أن  كما 

أو  المهني  بالمسار  تتعلق  القرارات  هذه  كانت  سواء  حياته.  في  المهمة 

 العلاقات الشخصية لتتماشى مع قيمه ومعتقداته. 

تلعب الهوية الشخصية دورًا كبيرًا في بناء علاقات    بالإضافة إلى ذلك ،

صحية ومستدامة. عندما يكون لدى الفرد فهم واضح لهويته، يكون أكثر 

قدرة على فهم احتياجاته واحتياجات الآخرين، مما يسهم في بناء علاقات 

 قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم.

أنها تساعد الفرد على تحقيق ذاته والوصول إلى إمكانياته الكاملة.   و الأهم

و من خلال فهم الفرد لهويته، يمكنه تحديد أهدافه وطموحاته والعمل على 

 تحقيقها.

 

 الذات اكتشافالهوية الشخصية و النمو الشخصي : رحلة  -

أنت لست مجرد  نفسك.  أفضل نسخة من  أنك في رحلة لاكتشاف  تخيل 

بحار ؛ بل أنت قبطان سفينتك، تبحر عبر صعود وهبوط الحياة. ولكن هل 

توقفت يومًا لتفكر في من أنت، وما الذي يحفزك، وما الذي يجعلك فريدًا؟  

  اس الذي يبُنى عليه النمو الشخصيالأس  - هنا يأتي دور الهوية الشخصية  

 : إلى  الوصول  يمكننا  لأنفسنا  الشخصية  الهوية  معرفة  خلال  فمن   , 

 

فالهوية الشخصية هي تتويج لقيمك ومعتقداتك ونقاط قوتك  الوعي الذاتي :  -

تشكيل   في  حيوياً  دورًا  وتلعب  أنت،  من  جوهر  إنها  وشغفك.  وضعفك 

شعورك بذاتك. و هذا ما يطلق عليه " الوعي الذاتي "و يمكن القول أن  
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الوعي الذاتي هو جزء من الشخصية و أن الشخصية هي نتيجة للوعي  

 الذاتي .و هما مترابطان بشكل وثيق. 

و لتوضيح ذلك ، خذ دقيقة للتفكير في نقاط قوتك ونقاط ضعفك. ما الذي  

 تفخر به؟ ما الذي تواجه صعوبة في التعامل معه؟ 

الحياة في  لك  بالنسبة  الأهم  هو  ما  الأساسية.  ومعتقداتك  قيمك   حدد 
ويحفزك؟  حماسك  يثير  الذي  ما  وشغفك.  اهتماماتك  على   تعرف 

،مما    من خلال الإجابة على هذه الأسئلة، سوف تكتسب فهمًا أعمق لنفسك

أهداف اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحديد  واقعية، والعمل على   يمكّنك من 

 ت. تحسين الذا

الخاصة(    - الشخصية  )هويتك  شخصيتك  لك  تكون  أن   : بالنفس  الثقة 

وتعرف بالضبط من أنت وما الذي تدافع عنه. فأنت تتخذ خطوات جريئة  

نحو أهدافك، دون اعتذار عن كونك نفسك ، فالثقة وتقدير الذات التي تأتي  

 مع احتضان هويتك الحقيقية. 

بالنفس وتقدير   الثقة  القوية تعمل على تعزيز  الهوية الشخصية  لذلك فإن 

الذات، مما يسمح لك بمواجهة تحديات جديدة ومتابعة أحلامك بعزيمة لا 

 تتزعزع. 

 

تحديد الغاية أو الغرض : عند التفيكر فيما يحركك، وما يحفزك، وما    -

 يعطيك إحساسًا بالهدف.

تحقيقه؟  تريد  الذي  ما  الطويل.  المدى  على  وطموحاتك  أهدافك   حدد 
 فكر في كيفية توافق هويتك الشخصية مع أهدافك وقيمك. 

مما   والغرض،  الاتجاه  تكتسب  سوف  الشخصية،  هويتك  فهم  خلال  من 

وطاقتك،  لوقتك  الأولوية  وإعطاء  مقصودة،  قرارات  اتخاذ  من  يمكّنك 

 والسعي نحو حياة مُرضية. 
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بثقة،    - والنكسات  التحديات  مواجهة  تمكنك   : الشخصية   المرونة 
وتجد نفسك تتكيف مع التغيير وعدم اليقين بسهولة، لأنك ثابت على قيمك  

 ومعتقداتك.
عنه.  تدافع  وماذا  أنت  من  معرفة  مع  تأتي  التي  المرونة   تصور 

الهوية الشخصية المحددة جيدًا تساعدك على تطوير المرونة والقدرة إن  

واتزان.  بثقة  الحياة  تقلبات  بين  بالتنقل  لك  يسمح  مما  التكيف،   على 

 

مع   - كونك صادقاً  من  تأتي  التي  الحرية  في  فكر   : النزاهة  و  الأصالة 

الذي ستكتسبه من    نفسك، دون اعتذار أو تظاهر ، تخيل الثقة والاحترام

 تكون على اتصال بهم.الآخرين عندما 

أصيل.  بشكل  العيش  مع  يأتي  الذي  الرغيد  الشعور  في   تأمل 
تعمل الهوية الشخصية على تعزيز الأصالة والنزاهة، مما يسمح لك ببناء  

بالكمال.  العام  شعورك  وتعزيز  الثقة،  واكتساب  قوية،   علاقات 
 

 

 ة غياب الهوية الشخصية : ظاهرة نادرة و لكنها ممكن -

في حين أن الهوية الشخصية تشكل جانباً بالغ الأهمية من جوانب التطور  

الفردي ، إلا أن هناك حالات قد لا يتمتع فيها الأفراد بهوية شخصية مكتملة 

 مهما تقدم بهم العمر أو تغيرت حولهم الظروف .

صعوبة يجدون  الأهدا   فتجدهم  تحديد  أو  القرارات   ف اتخاذ 
 مع وجود صراعات داخلية دائمة بخصوص احترام الذات والثقة بالنفس، 

 ، أوالحفاظ عليها  العلاقات  تكوين  في  التحديات  يعانون من  نجدهم  لذلك 

الشعور بالضياع أو عدم اليقين بشأن اتجاههم في الحياة ، فلا شيء ثابت  

عرضة   أكثر  يكونون  لذلك  حتى  بأنفسهم  واعين  غير  فهم  لهم  بالنسبة 

فئة  للتأثيرات الخارجية أو التلاعب ، ولكن كيف يحدث هذا ، لماذا هذه ال

 ليس لديهم شخصية مكتملة كالأشخاص الطبيعيين؟ 
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 من منظور التشخيص النفسي، نجد الأسباب التالية : -

 

 . عدم التطور العاطفي1

عدم التطور العاطفي يمكن أن يؤدي إلى غياب الهوية الشخصية. عندما 

لا يكون الفرد قادرًا على التعرف على مشاعره واهتماماته، قد يجد صعوبة  

 في تطوير هويته الشخصية. 

و هذا ما نجده في شخصية الرجل الذي يعيش تحت الأرض من رواية  

دوستويفسكي  فيودور  الروسي  للكاتب  الأرض"  تحت  من   "رسائل 
حيث تدور أحداث الرواية حول رجل متقاعد يعيش تحت الأرض في عزلة  

تستحضرها  قديمة  ذكريات  و  داخلي  منولوج  عن  عبارة  الرواية  و 

 الشخصية و ترويها . 

إلى   تفتقر  بارز لشخصية  يعيش تحت الأرض هو مثال  الذي  الرجل  إن 

هوية شخصية. فهو غير قادر على تطوير ذكائه العاطفي، لأته مهووس 

بأفكاره ومشاعره، ويتسم عالمه الداخلي بالاضطرابات العاطفية الشديدة. 

لذاته، لكن ذكائه ووعيه لا يؤديان إلا إلى  وهو أيضًا شديد الذكاء وواعٍ 

أجل  من  يكافح  فإنه  لذلك،  ونتيجة  لديه.  واليأس  الاغتراب  مشاعر  تفاقم 

 تكوين علاقات ذات معنى وإيجاد مكانه في المجتمع.  

 

 . عدم وجود نموذج إيجابي2

الشخصية.  الهوية  غياب  إلى  يؤدي  أن  يمكن  إيجابي  نموذج  وجود  عدم 

الفرد قادرًا على رؤية نموذج إيجابي في حياته، قد يجد   عندما لا يكون 

 صعوبة في تطوير هويته الشخصية.

"الجريمة  رواية  من  راسكولينكوف  شخصية  نجد  ذلك  على  وكمثال 

فلسفية طورتها   بنظرية  تعيش مدفوعة  لفيودور دوستويفسكي،  والعقاب" 

بنفسها، والتي تفترض أن بعض الأفراد متفوقون بطبيعتهم على الآخرين  
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وبالتالي يكون من المبرر ارتكاب الجرائم إذا كان ذلك يخدم مصلحة أكبر 

أي أنه يعتقد أنه واحد من هؤلاء الأفراد المتفوقين، وأن من المبرر له قتل 

وإثبات  نظريته  اختبار  أجل  من  إيفانوفنا،  أليونا  العجوز  الرهن  صاحبة 

 تفوقه الأخلاقي. 

ومنه نجد أن شخصية راسكولينكوف مثالاً معقداً لشخص يفتقر إلى هوية 

شخصية. فقد أدت غطرسته الفكرية وافتقاره إلى الذكاء العاطفي )السبب  

الأول( بشكل مشابه لشخصية "رجل تحت الأرض" المذكورة في المثال  

السابق ، فهو فرد منعزل ووحيد يشعر بالانفصال عن المجتمع. مما أدى 

ارتكابه جريمة شنيعة ، بالإضافة إلى غياب النماذج الإيجابية مما زاد    إلى

 في أزمة هويته. 

 

 

 . الضغوط الاجتماعية و عدم و جود أهداف واضحة : 3

 

الضغوط الاجتماعية يمكن أن تؤدي إلى غياب الهوية الشخصية. عندما  

يجد   قد  الأصدقاء،  أو  العائلة  أو  المجتمع  من  ضغط  تحت  الفرد  يكون 

أهداف  وجود  عدم  إلى  يؤدي  مما  الشخصية  هويته  تطوير  في  صعوبة 

وبالتالي غياب الهوية الشخصية. فعندما لا يكون الفرد قادرًا على  واضحة  

الشخصية. هويته  تطوير  في  يجد صعوبة  قد  واهتماماته،  أهدافه   تحديد 
للكاتب  أن تموت"  تقرر  فيرونيكا من رواية "فيرونيكا  كما في شخصية 

البرازيلي باولو كويلو، هذه الشخصية تعيش في عائلة ثرية، وتعمل في 

شركة إعلانات. ومع ذلك، فإنها تشعر بالملل والفراغ من حياتها. و هي  

آلة  من  جزء  مجرد  أنها  وتشعر  الحياة،  في  غاية  أو  هدف  أي  تملك  لا 

اعية لا تملك أي قيمة أو معنى، مما يزيد شعورها بالاختناق بسبب اجتم

الضغوط المجتمعية التي تدفعها إلى الالتزام بمعايير معينة. فمن المتوقع  

ها أن تكون ابنة وصديقة ومواطنة مثالية، ونتيجة لهذا، تفتقر إلى أهداف  من
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واهتمامات واضحة وتتشكل هويتها وفقاً لتوقعات الآخرين وليس رغباتها  

باليأس  للشعور  الشخصية  الهوية  إلى  افتقارها  ويؤدي  الخاصة.  وقيمها 

الانتحار.  محاولة  إلى  النهاية  في  يدفعها  الذي  الأمر  الأمل،   وفقدان 
 

 

 . عدم وجود دعم عاطفي4

عدم وجود دعم عاطفي يمكن أن يؤدي إلى غياب الهوية الشخصية. عندما  

لا يكون الفرد قادرًا على الحصول على دعم عاطفي من الآخرين، قد يجد  

في   كما   ، شتى  مهاوٍ  في  ينزلق  و  الشخصية  هويته  تطوير  في  صعوبة 

شخصية " آنا كارنينا" من رواية "آنا كارنينا" للكاتب ليو تولستوي فهي  

رأة جميلة وساحرة تفتقر إلى الدعم العاطفي من زوجها وعائلتها. و تجد  ام

 نفسها محاصرة في زواج بلا حب وتحتاج بشدة إلى الاهتمام والعاطفة. 
يؤدي افتقارها إلى الدعم العاطفي إلى مشاعر اليأس، مما يدفعها في النهاية  

آنا   يخدع  الذي   " فيرونكوفسكي   " إقامة علاقة غرامية مع  كارنينا، إلى 

ويكذب عليها فهو رجل أناني، يريد أن يكون مع كارنينا فقط لأنه يريد أن  

يكون مع امرأة جميلة وثرية. فهو لا يهتم حقاً بآنا كشخص، بل يهتم فقط 

 .الانتحاربنفسه، بالنهاية تقرر كارنينا 

 

 

 . اضطرابات الشخصية و الصدمات النفسية 5

اضطرابات الشخصية يمكن أن تؤدي إلى غياب الهوية الشخصية. عندما  

يكون الفرد مصاباً باضطراب شخصي، قد يجد صعوبة في تطوير هويته  

الشخصية ، او تحديدها ، و يظهر ذلك بصورة رمزية في قصص الأبطال  

)باتمان ، سوبرمان ، سبايدرمان( الأبطال    الخارقين  لأن صراع هؤلاء 

الخارقين مع أزمة الهوية متجذر في تجاربهم المؤلمة وهويتهم المزدوجة  
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الهوية  لتعقيدات  دقيقاً  استكشافاً  قصصهم  وتقدم  المتضاربة.  ورغباتهم 

 البشرية والتحديات التي يفرضها تكوين شعور بالذات.

الوسواسية  الشخصية  اضطراب  تعاني  واين(  )بروس  باتمان  فشخصية 

للكمال، والتصلب، والانشغال بالتفاصيل، بالإضافة   القهرية بسبب سعيه 

لأعراض تشبه أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بسبب صدمته لخسارة  

والديه و شعوره بالمسؤولية ، فجاءت الشخصية بصورة رمزية لشخص 

 فهو لا يعلم من هو حقاً. يختبئ وراء قناع ، 

 

أما شخصية سوبرمان والتي تعاني من اضطراب الهوية الانفصامية ، مثل  

 . ةوالكري بتونيتقسيمه لذاته البشرية 

 

ضطرابات  ا، بشكل  (بيتر باركر)وبالنسبة لشخصية سبايدر مان نجد قلق  

القلق الاجتماعي ، وخاصة أن هذا   قلق ، العام أو اضطراب  القلق  مثل 

القلق كان يصاحبه قبل أن يمتلك قواه الخارقة ، فقد كان يعلم أنه نكرة ، و 

فعل   ردة  أي  يبدي  أن  دون  باستكانة  يتلقاها  فكان   ، للتنمر  كان عرضة 

 معاكسة.

 

 . عدم وجود فرص للنمو 6

عدم وجود فرص للنمو يمكن أن يؤدي إلى غياب الهوية الشخصية. عندما 

لا يكون الفرد قادرًا على النمو والتحول، قد يجد صعوبة في تطوير هويته 

 الشخصية. 
نرى هذه الحالة في شخصية )الأمير ميشكين( في رواية )الأبله( للكاتب  

و يقُصد باسم الرواية "الدرويش" كما يقُال   دوستويفسكيالروسي فيدور  

في العربية او الشخص فائق الطيبة ، لأن براءة ميشكين وسذاجته تشكلان 

فنراه يتحطم جراء عجزه عن التوفيق  ،  عاملين أساسيين في أزمة هويته

 بين آرائه المثالية والواقع القاسي للعالم من حوله. 
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فهو أمير نشأ في بيئة محمية، بعيداً عن التأثيرات المفسدة للمجتمع. ونتيجة  

تجعله   وبراءته  الإنسانية.  العلاقات  وتفاصيل  تعقيدات  يجهل  فهو  لهذا، 

شعوره   إلى  يؤدي  مما  الآخرين،  قبل  من  والتلاعب  للاستغلال  عرضة 

 بالارتباك وفقدان التوجه.

 

 . عدم وجود قيم واضحة 7

عدم وجود قيم واضحة يمكن أن يؤدي إلى غياب الهوية الشخصية. عندما 

لا يكون الفرد قادرًا على تحديد قيمه واهتماماته، قد يجد صعوبة في تطوير 

 هويته الشخصية.

و كحالة توصف غياب القيم نجد شخصية "رياض جوهر" في المسلسل  

مبادئه   عن  يتنازل  فهو  واضح  بشكل  للقيم  المفتقرة  )تاج(،  السوري 

وطنيته من أجل تحقيق مكاسب سلطوية و الحصول على التقدير   الأخلاقية

من قبل الأعداء . فيبدأ أعماله الجاسوسية لصالح العدو، مبررًا أفعاله بأنها  

 وسيلة لتأمين مستقبله بأن يكون ذو نفوذ واسع.

و مع انخراطه بشكل متزايد في العمالة لصالح العدو ، تصبح أفعاله أكثر 

قسوة وغموضًا من الناحية الأخلاقية. فقد بدأ يعطي الأولوية لأناه ورغبته 

في السلطة على حساب علاقاته و أرواح من حوله ، فلا يتورع عن الإفشاء  

بهم حتى لو قتُلوا ، لا بل يصبح حريصاً على   للإيقاعبأسرار أبناء بلده  

من   الأمل  يفقد  حين  أناه  تطغى  و   ، نفسه  العدو  من  أكثر  العدو  مصالح 

المكر ، فيضعها موثوقة  بالحيلة و  السيطرة على زوجته والتي تزوجها 

رار بعد انكشاف  فعلى كرسي في قبو المنزل و يشعل النيران و يلوذ بال

 أمره. 

 

وخيمة. فقد أدت أفعاله   لقد كان لفقدان "رياض جوهر" هويته وقيمه عواقب

 إلى تدمير علاقاته، وإيذاء الأبرياء، وفي النهاية سقوطه.
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المفسد  والتأثير  المقيد،  غير  الطموح  مخاطر  تستعرض  الشخصية  هذه 

القيم. إلى  الافتقار  بسبب  الهوية  لفقدان  المدمرة  والعواقب   للسلطة، 

 

 . عدم وجود دعم من الآخرين 8

عدم وجود دعم من الآخرين يمكن أن يؤدي إلى غياب الهوية الشخصية. 

عندما لا يكون الفرد قادرًا على الحصول على دعم من الآخرين، قد يجد 

 صعوبة في تطوير هويته الشخصية.

 

و من المهم أيضا أن ندرك أن غياب الهوية الشخصية يمكن أن يؤثر على  

 الأفراد في كل مراحل حياتهم و ليس في مرحلة عمرية محددة. 
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 الفصل الثاني :

 أزمة الهوية في مرحلة المراهقة
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بتغيرات   الإنسان،  نمو  في  حرجة  مرحلة  وهي  المراهقة،  مرحلة  تتميز 

المرحلة، يكافح الأفراد للعثور  جسدية وعاطفية ونفسية كبيرة. وخلال هذه  

على مكانهم في العالم، مما يؤدي إلى ظاهرة تعُرف باسم "أزمة الهوية". 

في هذا الفصل، سوف نتعمق في مفهوم أزمة الهوية في مرحلة المراهقة، 

الأولى   المرحلة  أنها  سيما  لا  وعواقبها،  أسبابها وخصائصها  ونستكشف 

 ضمن المراحل اللاحقة.  والأساسية التي تنطلق بها الشخصية

 

 : أزمة الهويةبداية يجب أن نعرف ما هي 

تحدث أزمة الهوية عندما يشعر الفرد بالارتباك وعدم اليقين بشأن دوره  

بالانفصال عن   بالشعور  الحياة وقيمه ومعتقداته. وتتميز هذه الأزمة  في 

بالهوية   الشعور  عن  البحث  إلى  يؤدي  مما  والآخرين،   والانتماء. الذات 
ويجب التمييز بين غياب الهوية الشخصية الذي أشرنا أليه في الفصل الأول  

 وبين أزمة الهوية فهو تمييز دقيق ولكنه مهم.

الإحساس  إلى  الفرد  فيها  يفتقر  حالة  إلى  يشير  الشخصية  الهوية  فغياب 

أزمة  أخرى،  ناحية  ومن  والأهداف  والمعتقدات  والقيم  بالذات  الواضح 

الهوية هي حالة من الضيق والارتباك تنشأ عندما يتعرض شعور الفرد  

 بذاته للتهديد أو الاضطراب. 

 

وبما أن مرحلة المراهقة تترافق بتغيرات نفسية واجتماعية كبيرة. يخوض  

التي   التحديات  من  العديد  ويواجهون  الهوية،  تكوين  تعقيدات  المراهقون 

 يمكن أن تؤثر على صحتهم العقلية وعلاقاتهم بشكل عام.

المفرط    الاهتماملدى المراهقين تنشأ بسبب    والاجتماعيةفالتحديات النفسية  

بمعرفة كيف ينظر العالم إليهم و كيف ينظرون لأنفسهم مع القيام بإجراء 

مقارنات مستمرة بينهم وبين أقرانهم اعتقادا منهم أنهم سيصلون لفهم ذواتهم 

يؤديان إلى  و مكانتهم ، لكن بدلا من ذلك ينشأ لديهم شك ذاتي وعدم يقين

الشعور بعدم الكفاءة ، هذا التحدي طبيعي و من المسلمات لأن المراهقين 
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اشخاص غير خاضعين بعد لتجارب حياتية عميقة فهم في مقتبل العمر و  

لغزً  الحياتية تشكل  اتخاذ  التجارب  بشأن  مترددين  فتراهم   ، لهم  بالنسبة  ا 

تحت ضغط نفسي من أجل    تراهم يزرحونالقرارات وتكوين الآراء ، و  

قبل   من  الرفض  من  بالخوف  مدفوعين  توقعاته  و  المجتمع  مع  التوافق 

القلق   من  مزيج  خلق  في  تساهم  المخاوف  هذه  كل  العائلة  و  الأقران 

 والاكتئاب و انخفاض تقدير الذات و الشعور بالعزلة .

ونحن في معظمنا نظن أن مرحلة المراهقة لها حد زمني للبدء هو البلوغ  

وما بعده ولكنها غير ذلك تماما، فعلى الرغم من اختلاف مرحلة المبكر  

النمو من شخص لآخر ومن ثقافة إلى أخرى، وما يرافقه ذلك من اختلافات 

المناخية   البيئة  في  من عمر    والاجتماعيةشتى حتى  تمتد  فترة    10فهي 

سن   إلى  الصحة   19سنوات  منظمة  إليه  أشارت  ما  حسب  وذلك  عام، 

 العالمية.

 

 : ثلاث مراحلوهذه المرحلة ليست وحدة واحدة بل تقُسم إلى 

من  - المبكرة:  المراهقة  البلوغ    13إلى    10مرحلة  ببداية  وتتميز  عامًا، 

 والتغيرات الجسدية الهامة. 

عامًا، وتتميز بالنمو البدني    15إلى  14من    مرحلة المراهقة المتوسطة:-

 المستمر وتطور المهارات الاجتماعية والعاطفية. 

المتأخرة: من  - المرحلة    19إلى    16مرحلة المراهقة  عامًا، وخلال هذه 

 اجتماعية يستعد الأفراد للاستقلال، ويطورون هوياتهم، ويشكلون علاقات  

 خارج نطاق أسرهم.

ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الفئات العمرية تقريبية ويمكن أن تختلف  

عدة   عوامل  على  الاجتماعي اعتمادًا  والوضع  الثقافية  الخلفية  مثل 

 والاقتصادي ووتيرة النمو الفردي. 
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وبالنظر إلى هذه المرحلة من وجهة نظر تشكل الهوية الشخصية نجد أنها  

حجر الأساس الذي تبُنى عليه الشخصية، أي أن الشخصية الخام تتشكل  

ال قبل  المرحلة  التي تصقل وتشكل  خ في هذه  الحياتية  التجارب  في  وض 

 الهوية في مختلف المراحل المختلفة اللاحقة.

 

و على الرغم من عدم وجود أي مصادر موثوقة تقدم تصنيفاً للمجتمعات 

العربية عالمياً من حيث بناء هوية شخصية صحية في مرحلة المراهقة ،  

إلا أننا نشهد حالة عدم معرفة كافية على المستوى العربي لهذه الخصائص  

جليا  المتعلقة بالهوية الشخصية السليمة في مرحلة المراهقة ، وذلك يظهر

المجتمعات العربية لأنها مجتمعات فتية ، وبالعودة للأسباب نجد أن   في 

مسبب   الاقتصاديةالأحوال   هي  العربية  المجتمعات  غالبية  في  الصعبة 

اساسي يؤدي إلى ضغط عائلي في سبيل جعل أبنائهم منتجين و ناضجين 

أجبروا عليه و في  اكاديمي  اختصاص  في  انفسهم  الأبناء  فيرى   بسرعة 

ذلك  يزيد على  ، و  الفرص  لقلة  فيه وذلك  يرغبون  اختصاص مهني لا 

وجود ضغط مجتمعي في مراحل ما بعد المراهقة متعلق بالتشكيل الأسري  

للأبناء ، و بمعايير و متطلبات الزواج وبناء الأسرة ، فيجد الأبناء أنفسهم 

هم في قوالب غير التي يريدون اختيارها ، و يكتشفون أنهم يعشون حيات

هذا إلا تمهيد لأزمة   مستر" يجري في عجلة إلى ما لا نهاية ، وماا"هـك

 أكبر لاحقا سنناقشها في فصول لاحقة. 

فعلى  حالا،  أفضل  الغربية  المجتمعات  ان  يعني  لا  هذا  حال  أية  على  و 

الرغم من وعي المجتمعات الغربية لهذه المرحلة الحساسة نجد أن هناك 

الشركات التجارية    استغلالتمزق في الهوية الشخصية للأبناء يعود إلى  

لمتطلبات هذه المرحلة و تحويل المراهقين إلى استهلاكيين مشبعين بثقافة 

الاستهلاك و ماديين إلى حد كبير، يخضعون للتحكم في أذواقهم في خطة 

محكمة لتعليب احتياجاتهم في شكل متطلبات مادية فقط، ليقضوا ما تبقى 

حياتهم كمآل اليافعين العرب   يبدؤونو  من عمرهم في العمل لسداد الأقساط.

 في ذات عجلة الهامستر ليتداركوا حجم الإنفاق المجنون. 
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وفي خضم المقارنات بين الشرق والغرب، أي بين المُطالبين بأن يكونوا  

منتجين مبكرا وبين اولئك الذين تم تصميمهم ليكونوا مستهلكين مبكرا، نجد  

 أن الفجوة تتسع بين ما يعرفونه عن أنفسهم وبين ما يريدون أن يكونوا. 

وسنتعرف إلى الأسباب الغير مُدركة واللاواعية التي أدت إلى ظهور هذه 

 :فيما يلي وتبعياتهاالفجوة 

  مواقع التواصل الاجتماعي: تزييف يكسر الهوية الشخصية - أ

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يواجه المراهقون أزمة حادة تتعلق 

المبالغ  المثالية  الحيوات  لمشاهدة  المستمر  فالتعرض  الشخصية.  بهويتهم 

السفر،  المزيفة،  الصور  الفاخرة،  كالممتلكات  عموماً،  المزيفة  و  فيها 

التواصل الاجتماعي أدى الأموال ... إلخ ، على منصات وسائل    ،الرفاهية

إلى إدراك مشوه للواقع. والمراهقون، الذين يكافحون بالفعل من أجل إيجاد 

مكانهم في العالم، يضطرون الآن إلى مواجهة هجوم من المحتوى المنسق  

 والمُتلاعب به والذي يهدد بتآكل شعورهم بذواتهم.

 فخ المقارنة  -ب 

للمقارنة   خصبة  أرضًا  الاجتماعي  التواصل  منصات  أصبحت  لقد 

والمنافسة. حيث يتعرض المراهقون لسيل من الصور ومقاطع الفيديو التي  

تصور إنجازات أقرانهم وعلاقاتهم وممتلكاتهم المادية. ويخلق هذا التدفق  

المستمر توقعات غير واقعية لما يعنيه أن تكون ناجحًا ومشهورًا وسعيدًا.  

ونتيجة لذلك، يبدأ المراهقون في مقارنة حياتهم بحياة الآخرين، وغالباً ما 

 يشعرون بعدم الكفاءة وانعدام الأمان والتعاسة. 
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  فقدان القيم والأهداف -ج 

والأهداف   القيم  تراجع  إلى  الاجتماعي  التواصل  انتشار وسائل  أدى  كما 

الإعجابات  تجميع  على  تركيزاً  أكثر  المراهقون  وأصبح  التقليدية. 

والمتابعين والتعليقات بدلاً من تطوير علاقات ذات معنى، وملاحقة شغفهم، 

ض  وتحديد أهداف طويلة الأجل. وقد خلقت الحاجة المستمرة إلى الاستعرا 

بإبراز   اهتماماً  أكثر  المراهقون  أصبح  حيث  سطحية،  ثقافة  والاهتمام 

الشخصي. والنمو  الحقيقية  العلاقات  تنمية  من  بدلاً  مثالية   صورة 
 

  وهم الكمال  -د

 

المزيفة   والصور  الكاذبة  بالأخبار  الاجتماعي  التواصل  منصات  تمتلئ 

معدلة من الواقع، والقصص الملفقة. ويتعرض المراهقون باستمرار لنسخة  

حيث يبدو أن الجميع يعيشون حياة مثالية. وهذا يخلق شعورًا بخيبة الأمل  

والإحباط، حيث يكافح المراهقون للتوفيق بين الفجوة بين حياتهم الخاصة  

 وحياة الآخرين التي تبدو مثالية. 

 

  الاضطراب العاطفي -هـ 

أيضًا   التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي  المستمر لوسائل  التعرض  إن 

إلى اضطرابات عاطفية. يتعرض المراهقون لتقلبات عاطفية شديدة، وهم  

يتنقلون بين المقاطع المرئية، فيعيشون الحزن والفرح والغضب، كل هذه  

 قً، المشاعر المتقلبة يعيشونها في وقت قصير. هذا التدفق المستمر أمرً مره

يؤدي إلى غياب التعاطف لاحقا، والتبلد العاطفي كما يؤدي إلى الشعور  

 بالقلق والاكتئاب والوحدة.
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  غياب القدوة الإيجابية: -و 

إن عواقب إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بعيدة المدى ومدمرة. فيتطبع  

المراهقون بأطباع من يسمون أنفسهم "مؤثرين"، ومعظم هؤلاء هم فعلاً  

من  قدر  أكبر  ليجمعوا  التافهة  الأمور  يتناولون  سلبيين،  ولكن  مؤثرين 

بلا ً  المشاهدات، وخاصة أن التفاهة والسطحية هي أكثر الأفكار سهولة وتق

 لدى المشاهد، فهي ليست بحاجة إلى جهد عقلي للتعمق. 

 

 

 أزمة الهوية المبكر: تشكيل السيناريو -

 

النفس السردي أن الأفراد يخلقون ويحافظون على الشعور   يفترض علم 

بالهوية والمعنى من خلال بناء وإعادة بناء القصص عن أنفسهم والآخرين  

 .والعالم من حولهم. فهي تؤثر على أفكارهم ومشاعرهم وأفعالهم

 

يعاني ي  وخلال ما ناقشناه عن تأثير منصات ومواقع التواصل الاجتماع

تشكيل   إلى  يؤدي  مما  هويتهم،  في  والتشكيك  اليقين  عدم  من  الأفراد 

سيناريوهات شخصية. هذه السيناريوهات قد تكون متشظية، مما يؤدي إلى  

 صعوبة في تحديد الهوية والاتجاه في الحياة. 

 

بتشكيل   يقومون  المنصات،  هذه  رواد  من  وخاصة  المراهقين  فمعظم 

كل شيء ممكن،    الافتراضيسيناريوهات شخصية مزيفة، ففي هذا العالم  

فيتقمص المراهقين أدوار غير أدوارهم الحقيقية، وتبدأ حلقة أزمة الهوية  

 الشخصية المبكرة. 
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 العلاقات العاطفية: بين الحب والصدمة العاطفية وأزمة الهوية  -

يرتبط الحب والصدمة العاطفية وأزمة الهوية بشكل معقد، خاصة خلال  

مرحلة البلوغ المبكر، فمن المعروف عن هذه المرحلة أنها مرحلة الفضول 

العاطفية الأولى خارج   التعلق  للتعرف على الجنس الآخر، وهي مرحلة 

 نطاق العائلة. 

ويمكن    ويتصف هذا التعلق العاطفي بأنه غير ناضج وجامح وغير منتظم

أن يؤدي إلى علاقات غير صحية وصدمات عاطفية تقود إلى أزمة هوية  

والتعلق شديدين  الحب  يكون  أن  يمكن  المبكرة، حيث  البلوغ  في مرحلة 

 كين، مما يؤدي إلى فقدان الشعور بالذات والهوية. هل  ومست  

وبالتالي تؤدي هذه الصدمة العاطفية المبكرة إلى الشعور بالخجل والذنب  

مستقر  شعور  تطوير  الصعب  من  يجعل  مما  الذات،  احترام  وانخفاض 

 بالهوية.

 

 هوية كبرى  الهوية الشخصية: من هويات صغيرة، -

الكتب،   أو  التلفزيونية  البرامج  أو  الأفلام  في  نتعرف على شخصيات  قد 

 ونعتمد بعض سماتهم أو خصائصهم على أنها خاصة بنا.

نطمح إلى أن نكون مثل شخصيات أو أفراد معينين، وندمج صفاتهم   وقد

  في هويتنا الخاصة. 

شائعة لأنها  معينة  أنماط  أو  اهتمامات  أو  سلوكيات  نتبع  قد  هذه    أو  إن 

التأثيرات قادرة على تشكيل هوياتنا الصغيرة، والتي بدورها قد تؤثر على 

وسائل   دور  إدراك  خلال  ومن  والهوية.  بالذات  العام  الإعلام شعورنا 

والثقافة الشعبية في تشكيل هوياتنا الصغيرة، يمكننا أن نفهم أنفسنا بشكل 

 أفضل ونتخذ خيارات أكثر وعياّ بشأن الهويات التي نريد تنميتها.
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 :خصائص أزمة الهوية في مرحلة المراهقة

 

 غالباً ما يظهر المراهقون الذين يعانون من أزمة هوية الخصائص التالية: 

 

وأساليب   أدوارًا  المراهقون  يجرب  قد  المختلفة:  الهويات  •استكشاف 

 وسلوكيات مختلفة لإيجاد شعور بالانتماء والهوية. 

بشأن   اليقين  وعدم  بالضياع  الأفراد  يشعر  قد  اليقين:  وعدم  •الارتباك 

 مستقبلهم وقيمهم ومعتقداتهم.

في   التقليدية  والقيم  السلطة  المراهقون  يرفض  قد  التوافق:  •التمرد وعدم 

 محاولة لتأسيس هويتهم الخاصة. 

 

 عواقب أزمة الهوية في مرحلة المراهقة

في النهاية، إذا ترُكت أزمة الهوية في مرحلة المراهقة دون معالجة، فقد  

 يكون لها عواقب طويلة الأمد، بما في ذلك:

 

•انخفاض احترام الذات: الشعور المستمر بعدم اليقين والشك الذاتي يمكن  

 أن يؤدي إلى انخفاض احترام الذات والثقة بالنفس. 

القلق  تطور  في  الهوية  أزمة  تساهم  أن  يمكن  العقلية:  الصحة  •مشاكل 

 والاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى. 

•صعوبة في العلاقات : قد يعاني المراهقون الذين يعانون من أزمة الهوية  

 من صعوبات في تكوين علاقات صحية والحفاظ عليها.

 

لذلك فإن مفهوم أزمة الهوية في مرحلة المراهقة هو ظاهرة معقدة ومتعددة 

دعم  يمكننا  وعواقبها،  وخصائصها  أسبابها  فهم  خلال  ومن  الأوجه. 
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الهوية.  الذات وتكوين  اكتشاف  أفضل في رحلتهم نحو  المراهقين بشكل 

التواصل المفتوح، يمكننا مساعدة  ومن خلال توفير بيئة داعمة وتشجيع 

التطور والخروج منها   الحرجة من  المرحلة  اجتياز هذه  المراهقين على 

 بإحساس قوي بالهوية والغرض. 

سنقوم   لها،  المرافقة  الهوية  وأزمة  المرحلة  لهذه  أكبر  فهم  تعميق  وبغية 

بتحليل نفسي عميق لشخصية " جين آير"، بطلة رواية شارلوت برونتي 

"جين آير"، هي شخصية معقدة وديناميكية تمر بتطور كبير طوال الرواية 

 :وبتسليط الضوء على صراعاتها مع أزمة الهوية في مرحلة المراهقة نجد

اليتم  في  تمثلت  الطفولة  مرحلة  في  الشخصية عانت من صدمة  هذه  أن 

والإهمال، بالإضافة إلى تعرضها للإساءة الجسدية والعاطفية من  والتخلي

بالنقص   شعورها  من  التجربة  هذه  وتعزز  عمومتها.  وأبناء  عمتها  قبل 

 والعزلة الاجتماعية.

أما في سن المراهقة فقد تميزت بالصراع من أجل تحديد هويتها وإيجاد  

مكانها في العالم. فهي ممزقة بين رغبتها في الاستقلال وحاجتها إلى الحب  

والقبول، خاصة أنها خاضت شعور الهجر والإهمال والتنمر في الطفولة  

الباً والذي أدى إلى شعور عميق بعدم الأمان وانخفاض احترام الذات. وغ

 ما تشعر بأنها لا تستحق الحب والاهتمام. 

السلطة في   التمرد ضد شخصيات  وكان رد فعل جين على ظروفها هو 

مدرسة   ومدير  عمتها  ذلك  في  بما  هو   دلووحياتها،  التمرد  هذا  القاسي. 

مظهر من مظاهر رغبتها في الاستقلال والتعبير عن الذات، تستخدم جين  

ماضيها  عواطفها وصدمة  مع  للتعامل  والإنكار  القمع  مثل  الدفاع  آليات 

 وغالباً ما تقمع مشاعر الغضب والاستياء، مما قد يؤدي إلى انفجار عاطفي. 

أما بخصوص العلاقات، تشكل علاقات جين بالشخصيات الأمومية، مثل  

الآنسة تيمبل وهيلين بيرنز، أهمية بالغة في نموها. وتوفر لها هذه العلاقات 

العاطفية.  لسلامتها  ضروري  أمر  وهو  والتحقق،  بالأمان   شعورًا 
كما أن خوف جين العميق من الهجر هو القوة الدافعة وراء سلوكها. فهي 
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تسعى باستمرار إلى الطمأنينة والتحقق من الآخرين، وهو ما قد يؤدي إلى 

 علاقات اعتمادية متبادلة.

أما بخصوص الارتباطات الرومانسية لجين، وخاصة بالسيد روتشستر،  

معقدة ومتعددة الأوجه. حبها له عاطفي وعميق، لكنه يتميز أيضًا بالرغبة  

 في الاستقلال واحترام الذات.

تتعلم خلالها  الذات، والتي  اكتشاف  لعملية  الرواية، تخضع جين  وطوال 

 كيفية تأكيد استقلاليتها، وتطوير هويتها الخاصة، وإيجاد شعورها بالهدف. 

على   وقادرة  ومتمكنة  ومستقلة  قوية  كشخصية  جين  تظهر  النهاية،  وفي 

 اتخاذ قراراتها الخاصة وتشكيل مصيرها. 
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 الفصل الثالث: 

 زمة منتصف العمرأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

يعود إلى عالم النفس     Midlife Crisisمصطلح "أزمة منتصف العمر"    )

إليوت جاك ) المصطلح لأول مرة في عام  ،(sالكندي  الذي أستخدم هذا 

   (.العمر  منتصف وأزمة الموت)  في ورقته البحثية 1963

(Death and the Midlife Crisis) 

 

يعتقد إليوت جاك أن أزمة منتصف العمر هي رد فعل نفسي على إدراك 

يصل فيه الأفراد إلى عميق بأن الموت يلوح في الأفق، أي في الوقت الذي  

  الاستقرار الكامل في الحياة.

مثاليات و تجاوز  في  يتمثل  العمر  منتصف  لرحلة  الرئيسي  الإنجاز  أن 

و"الاستسلام  التأمّلي"  "التشاؤم  أسماه  ما  إلى  للوصول  الشباب  مرحلة 

 البناّء".

ويشير إلى أن أزمة العمر الوسطى هي مرحلة التغيير النفسي التي تتميز  

بالشعور بالضيق والقلق والشك في الذات، والتي غالبا ما تدفع الفرد إلى  

 البحث عن معنى جديد لحياته.

و على الرغم من أن هذه الورقة البحثية التي قدمها إليوت، فتحت الأبواب  

التي تناولت هذا  العلمية  النفسية و  الدراسات  المزيد من الأبحاث و  أمام 

الموضوع، إلا أن الأبحاث الأكاديمية في الثمانينيات رفضت فكرة أن أزمة  

أخرى رداً "منتصف العمر" تؤثر على معظم البالغين، وذلك في دراسة  

% من البالغين  10على الورقة البحثية التي قدمها إليوت، فإن ما يقرب من  

فقط تظهر عليهم أعراض نفسية لهذه الأزمة بسبب تقدمهم في السن. حيث  

يرى بعض الباحثين أن نوع الشخصية والتاريخ النفسي يعرضان بعض  

بهذا    الأشخاص لأزمة "منتصف العمر" و تظهر على الأشخاص المصابين

 الاضطراب أعراض وسلوكيات متنوعة. 
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و ما بين مؤيد و معارض لدراسة إليوت ، استمرت الأبحاث و الدراسات  

) نوع الشخصية و التاريخ  ـالقواسم المشتركة ل   لإيجادبالتقصي من جديد  

"منتصف   لأزمة  الأشخاص  بعض  يعرّضا  أن  يحُتمل  اللذان   ) النفسي 

 العمر" .

وبذلك توجهت الأنظار إلى أزمة الهوية الشخصية في مرحلة المراهقة و  

من جديد هذه المرة أيضا   الانقسامالتي ناقشناها في الفصل السابق، ليعود  

 بين فريقين من الأبحاث : 

 

الفريق الأول من الأبحاث يشير إلى أن الأزمة في مرحلة المراهقة يمكن -

أن تكون مؤشرًا على الأزمة في منتصف العمر، حيث أن الفرد الذي يمر  

في   لأزمة  للتعرض  عرضة  أكثر  يكون  قد  المراهقة  مرحلة  في  بأزمة 

 منتصف العمر. 

 

الفريق الثاني من الأبحاث يشير إلى أن الأزمة في مرحلة المراهقة يمكن    -

تجاوز   على  الفرد  تساعد  أن  ويمكن  والتحول،  للنمو  فرصة  تكون  أن 

 التحديات في منتصف العمر ويحول دون حدوثها.

من    مترابطتينو أعتقد أن الأزمتين بقدر ما هما حدثين مستقلين ألا أنهما  

 ، نجد  المعمق  بالتحليل  الجوهر، و  الشخصية في   حيث  الهوية  أزمة  أن 

مرحلة المراهقة تحدث نتيجة الاصطدام اثناء البحث عن الغرض الوجودي 

 ،بينما أزمة منتصف العمر تحدث نتيجة الاصطدام للبحث عن المعنى. 

فالبحث عن الغرض الوجودي هو حالة وعي ذاتي لإدراك الوجود و الهدف 

منه، و عند إيجاده و إكمال مسيرة الحياة، تحدث النقلة الثانية، أي البحث  

 عن معنى هذا الوجود و التحقق منه. 

أي أن أزمة منتصف العمر هي أزمة هوية شخصية أخرى ينتاب صاحبها 

السيناريو  فجوة  نتيجة  المعنى، وهي  والتحقق من  بالهوية  الشك  إحساس 

لسيرهم  مراجعة  عملية  في  الأفراد  ينخرط  حيث  سابقا،  لها  أشرنا  التي 
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تقييم وتحديث   يعيدون  أنفسهم، حيث  السردية عن  القصص  الشخصية و 

 نصوص هويتهم لتتوافق بشكل أفضل مع ذواتهم الحالية. 

 

الشيخوخة.   إلى  الشباب  بالانتقال من مرحلة  العديد    ومراجعةفالإحساس 

الأزمة. هذه  إثارة  إلى  أدت  مرت  التي  الأحداث  مرحلة    يفه   من  أيضا 

مثلها مثل مرحلة المراهقة، والتي تدفع الشخص المصاب بأزمة   انتقالية

منتصف العمر إلى إجراء تغييرات جذرية في حياته اليومية أو في وضعه 

 المهني أو زواجه. 

فأي الفريقين من الأبحاث هو الصحيح؟ هل الفريق الذي يرى أن الأفراد  

الذين عانوا أزمة هوية شخصية في مرحلة المراهقة هم معرضون لأزمة  

الهوية في مرحلة  أزمة  أن  الذي يرى  الفريق الآخر  أم  العمر،  منتصف 

 المراهقة هي التي تشكل مناعة نفسية تمنع حدوث أزمة منتصف العمر؟ 

 

على الرغم من أن كل من الفريقين قدم دراسات و أدلة دامغة حول صحة 

 مع الإثنين معا ، ولكن كيف ذلك ؟ الاتفاقأبحاثه ، إلا أننا يمكننا 

 

والإجابة لا تكمن بالنظر إلى أزمة الهوية الشخصية في مرحلة المراهقة،  

بل إلى ما يحدث بعدها، فكل أزمة إما أن تحُل و تصبح تطور يضُاف إلى 

 الشخصية أو تبقى أزمة معلقة تجر أزمات متلاحقة.

 

الفريقان من إثباتات.   الاستدلالويستند هذا    الذي قدمته إلى ما قدمه كلا 
 الفريق الأول:-

• الأبحاث التي تشير إلى أن أزمة الهوية في مرحلة المراهقة يمكن أن  

التغلب على   في  الأفراد  تساعد  أن  ويمكن  والتحول،  للنمو  فرصة  تكون 

 التحديات في منتصف العمر، تستند إلى العديد من الدراسات والنظريات. 
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 وفيما يلي بعض النتائج والأدلة الرئيسية:

 

 نظرية إريكسون النفسية الاجتماعية -

في   الهوية  أزمة  أن  إريكسون  الاجتماعية لإريك  النفسية  النظرية  تقترح 

 مرحلة المراهقة هي مرحلة حاسمة في تطور شعور الشخص بالهوية. 

وبحسب إريكسون، فإن التعامل بنجاح مع هذه الأزمة يمكن أن يؤدي إلى  

شعور قوي بالهوية، مما قد يساعد الأفراد على اتخاذ خيارات وقرارات  

 أفضل في الحياة. 

لديهم شعور قوي   الذين  الأفراد  أن  التي أظهرت  الأبحاث  إلى  بالإضافة 

مواجهة  في  والتكيف  الصمود  على  للقدرة  عرضة  أكثر  هم  بالهوية 

 التحديات، بما في ذلك تلك التي تنشأ في منتصف العمر. 

وتوصلت الدراسات إلى أن الأفراد الذين يعانون من أزمة هوية في مرحلة  

المراهقة قد يطورون آليات التكيف والمرونة التي يمكن أن تساعدهم في 

 مواجهة التحديات المستقبلية. 

وأخيرا، أظهرت الأبحاث في علم الأعصاب أن دماغ المراهق لا يزال في 

مرحلة النمو، وأن أزمة الهوية قد تكون فترة حرجة لتطور القشرة أمام 

الانفعالات.   في  والتحكم  والتخطيط  القرار  اتخاذ  المسؤولة عن  الجبهية، 

يئات  توصلت الدراسات إلى أن تطور القشرة الجبهية يتأثر بالتجارب والب

خلال فترة المراهقة، وأن الأفراد الذين يعانون من أزمة هوية قد يكونون  

 أكثر عرضة لتطوير قشرة فص أمامي أكثر نضجًا وقدرة على التكيف. 

 الثاني:الفريق -

• الأبحاث تشير إلى أن الأزمة في مرحلة المراهقة يمكن أن تكون مؤشرًا 

على الأزمة في منتصف العمر، حيث أن الفرد الذي يمر بأزمة في مرحلة  

المراهقة قد يكون أكثر عرضة للتعرض لأزمة في منتصف العمر، وتستند  

مة  هذه الأبحاث إلى أن مرحلة المراهقة يمكن أن تكون مؤشرًا على الأز
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التي   والاجتماعية  الدماغية  التغيرات  بسبب  وذلك  العمر،  منتصف  في 

 تحدث خلال هذه الفترة. 

 

 التغيرات الدماغية -

خلال فترة المراهقة، يحدث تطور في مناطق المخ المسؤولة عن التفكير  

 والتصرف، مما يؤدي إلى تغييرات في السلوك والتفكير. 

هذه التغيرات الدماغية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في المخاطر السلوكية، 

 مثل تعاطي المخدرات أو السلوك العدواني.

 

 التغيرات الاجتماعية -

خلال فترة المراهقة، يحدث تطور في العلاقات الاجتماعية، مما يؤدي إلى 

 تغييرات في الطريقة التي يتعامل فيها الفرد مع الآخرين. 

تؤدي إلى زيادة في الضغوط النفسية،  هذه التغيرات الاجتماعية يمكن أن  

 مما يؤدي إلى زيادة في خطر ازمة الهوية الشخصية. 

 

وبالخلاصة يمكننا أن نتفق مع الفريقين معا بعد كل ما تم تقديمه، وذلك 

"الإنسان   كتابه  في  فرانكل  فيكتور  الطبيب  رأي  إلى  اللجوء  عن طريق 

هو   للإنسان  الأساسي  الدافع  أن  فرانكل  يؤكد  حيث  المعنى"  عن  يبحث 

، البحث عن المعنى في حياته، هذا المعنى يمكن أن يكون موجودًا في العمل

العلاقات، أو حتى في المعاناة، طالما أن الإنسان يمتلك الحرية في اختيار 

رد فعله تجاه الظروف، حتى في أصعب الأوقات. هذه الحرية تأتي مع 

 المسؤولية لاختيار كيفية التعامل مع الأزمات.

 

كما يناقش فرانكل في كتابه أهمية تقبل المعاناة كجزء من الحياة، وكيف  

 يمكن أن تكون هذه المعاناة مصدرًا للنمو والتطور الشخصي.
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 يقول الطبيب فيكتور فرانكل:  -

"لا يمكن للإنسان أن يتجنب المعاناة، لكن يمكنه أن يختار كيف يتفاعل  

معناه   يحدد  الذي  الأزمات هو  لكيفية مواجهة  الشخص  اختيار  إن  معها. 

 المستقبلي." 

أي أن الطريقة التي يتفاعل بها الفرد مع أزمة الهوية الشخصية في مرحلة  

ما إذا  تحدد  التي  بعدها هي  ينتج  وما  أزمة    المراهقة  الفرد سيعيش  كان 

 منتصف العمر أم لا.

 

 

 اختلافات الأعراض بين الرجال والنساء في أزمة منتصف العمر:  -

قد تظهر أعراض أزمة منتصف العمر بشكل مختلف لدى الأفراد، ولن 

يعاني منها الجميع. في الواقع، تشير الأبحاث إلى أن أزمة منتصف العمر 

 هي تجربة فردية وذاتية للغاية. 

في حين قد يعاني بعض الأشخاص من العديد من هذه الأعراض، قد يعاني 

ذلك، قد تختلف شدة ومدة هذه  آخرون من واحد أو اثنين فقط. علاوة على  

 الأعراض بشكل كبير من شخص لآخر.

ومن المهم أيضًا أن نلاحظ أن أزمة منتصف العمر ليست اضطراباً نفسياً 

معترفاً به رسمياً، ولا توجد معايير تشخيصية واحدة لها. بل إنها مصطلح 

عامي يستخدم لوصف ظاهرة شائعة من الاضطرابات العاطفية والنفسية 

 التي قد تحدث أثناء منتصف العمر. 

في الواقع، قد يمر الناس بمجموعة من المشاعر والصراعات خلال هذه  

المرحلة من الحياة، وليس شرطاً أن تجتمع جميع الأعراض التي سنأتي 

على ذكرها معاً . فقد يشعر البعض بالقلق أو السخط، بينما قد يشعر آخرون  

 بالتجدد أو الولادة من جديد. 
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لذا، ليس من الضروري أن يعاني الفرد من كل هذه الأعراض حتى يكون 

 مصاباً بأزمة منتصف العمر. 

مختلفة   بطرق  تتجلى  أن  ويمكن  الأوجه  ومتعددة  معقدة  ظاهرة  إنها  بل 

 بالنسبة لأشخاص مختلفين. 

وبالخلاصة قد تختلف تجارب ومظاهر أزمة منتصف العمر بين الرجال  

منتصف  أزمة  من  يعانيان  قد  الجنسين  أن كلا  الرغم من  والنساء. على 

العمر، إلا أن المحفزات والأعراض وآليات التعامل قد تختلف، فقد تمت  

دراسة الاختلافات في أزمة منتصف العمر بين الرجال والنساء على نطاق  

 في مختلف الكتب العلمية وأوراق البحث.  واسع

 ومن أبرز الأعراض التي تظهر عند الرجال في هذه المرحلة: 

 الشعور بالوقوع في فخ وضع حياتهم الحالي:   -1

يمكن أن يتجلى هذا الشعور بالوقوع في الفخ بطرق مختلفة، لكنه غالباً 

ما ينبع من شعور بالركود أو الملل أو عدم الرضا عن ظروف الحياة  

هذا    االحالية. فيما يلي بعض المظاهر المحتملة التي يمكن أن يتجلى به

 العرض:

 الشعور بالعجز عن تحقيق هدف أو مهنة.  -

  الشعور بالوقوع في فخ الزواج أو العلاقة غير السعيدة.-

 الشعور بالاختناق بسبب المسؤوليات والالتزامات. -

  الشعور بأنه لا يرقى إلى مستوى إمكاناته.-

 

  الرغبة في الحرية والاستقلال:  -2

وهذا الع رض ينشأ بسبب الرغبة بالتحرر من أعباء المسؤوليات التي أثقلته 

المليئة   الشباب  مرحلة  في  بها  يتمتع  كان  التي  للحرية  واضح  حنين  في 

الا  ةبالتلقائي أن  كما  الذات،  عن  التعبير  في  هناك  والعفوية  بأن  حساس 



 35 

تجارب لم يخض غمارها بعد هو بحاجة لخوضها كي لا يفوته شيء في  

 الحياة قبل رحيله. 

 الخوف من الشيخوخة والموت:   -3

لأنهم يرون أن قراراتهم السابقة قد حدت من خياراتهم المستقبلية ولم يتبق 

 لديهم الوقت لتغيير المسار. 

 

 الشعور بالانفصال عن إحساسهم بالهدف والمعنى:   -4

إن الشعور بالانفصال عن الإحساس بالهدف والمعنى هو حالة من الارتباك 

العاطفي والنفسي. إنه شعور بالضياع، وعدم وجود اتجاه، والافتقار إلى  

 الشعور بالأهمية.

وغالباً ما يعيش الرجال الذين يمرون بأزمة منتصف العمر أزمة وجودية،  

حيث يتساءلون عن معنى حياتهم وهدفها. وقد يشعرون وكأنهم يعيشون 

السيناريو  بأنفسهم )فجوة  يكتبوه  لم  يتبعون سيناريو  أو  آخر  حلم شخص 

 التي أشرنا لها سابقا(.

 زيادة التركيز على الممتلكات المادية والتحقق الخارجي: -5

 انفصالهمقد يركز الرجال على الممتلكات المادية والتحقق الخارجي بسبب  

والتي  حياتهم،  على  السيطرة  لممارسة  كوسيلة  أو  الداخلية،  ذواتهم  عن 

يمكن أن تكون استجابة لمشاعر العجز أو الافتقار إلى الاستقلال، أي أن 

عدم  نتيجة  الذات  لقيمة  بديل  هو  المادية  الممتلكات  على  التركيز  زيادة 

 الشعور بالأهمية الشخصية .

ولذلك نجد الرجال يتعاملون مع أزمة منتصف العمر بدافع من الأعراض  

 السابقة من خلال:

 متهورة. المشاركة في سلوكيات محفوفة بالمخاطر أو -

 متابعة علاقات أو شؤون جديدة.-
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 التركيز على العمل أو التقدم الوظيفي.-

 السعي للحصول على التحقق والاعتراف الخارجي. -

 

 أما بالنسبة للنساء، تتميز أزمة منتصف العمر عندهن عادةً بالآتي: -

 الشعور بالإرهاق بسبب المسؤوليات وأدوار الرعاية: - 1

تعددية الأدوار التي تقوم بها المرأة و خاصة في العصر  ينتج ذلك بسبب  

الحالي، فالتوقعات المجتمعية تلزمها أن تكون زوجة صالحة و أم مربية و  

ابنة بارة و عاملة ناجحة )المرأة العاملة( ، هذه الضغوط تدفع النساء إلى  

  تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والعائلية ، و بمرور السنوات وصولاً 

مصحوباً  نفسي  و  عاطفي  إرهاق  إلى  يؤدي  هذا  كل  العمر،  لمنتصف 

بشحنات من الشعور بالذنب عند التقصير في أي دور، وهذا يضعها في 

و   القلق  مشاعر  الطاقة    الاكتئابهوة  أو  الوقت  تملك  لا    للاعتناء لأنها 

 بنفسها.

 الرغبة في النمو الشخصي والتعبير عن الذات: - 2

بعد العطاء المستمر لسنوات يدق جرس الإنذار في منتصف العمر فتلتفت 

المرأة لنفسها وتضع نصب أعينها أن تحقق أحلامها التي أهملتها طوال 

 سنوات. 

 الخوف من الشيخوخة وفقدان الجاذبية الجسدية:- 3

النساء   تشعر  فقد  الذاتية  بالهوية  الجسد  شخصية  ارتباط  عن  ناجم  وهذا 

وكأنهن يفقدن هويتهن الشبابية وإحساسهن بذواتهن كما قد تخشى النساء  

وهذا   سناً،  أصغر  بأشخاص  استبدالهن  أو  التجاهل  من  المرحلة  هذه  في 

 صية. مألوف عند النساء لأن قوة الجاذبية الجسدية مرتبطة بقوة الهوية الشخ 

 الشعور بالانفصال عن إحساسهم بالهدف والمعنى:  - 4

 كما الحال عند الرجال الذين يمرون بهذه الأزمة.
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 زيادة التركيز على العلاقات والعناية الذاتية - 5

مع تقدم العمر، تكتسب المرأة نضجاً عاطفياً أكبر، مما يسمح لها بالتركيز 

الذاتية. حيث تركز على نفسها   العلاقات  علاقاتها بشكل أكبر من وعلى 

 التركيز على المسؤوليات والنجاح المهني.

 

ولذلك نجد النساء يتعاملون مع أزمة منتصف العمر بدافع من الأعراض 

 السابقة من خلال:

 ملاحقة هوايات جديدة أو اهتمامات إبداعية. -

 التركيز على الرعاية الذاتية والعافية.-

 البحث عن الدعم الاجتماعي والتواصل مع الآخرين. -

 إعادة تقييم علاقاتهم وأولوياتهم.-

الضروري أن ندرك أن هذه اتجاهات عامة وأن التجارب الفردية قد   و من

تتباين على نطاق واسع. يمكن لكل من الرجال والنساء أن يمروا بأزمة  

منتصف العمر بطرق فريدة، ومن الأهمية بمكان التعامل مع موقف كل  

 شخص بالتعاطف والتفهم.

 

 

 *الأزمات العاطفية العالقة و أزمة منتصف العمر :

يمكن للصدمات العاطفية غير المحلولة والاحتياجات العاطفية غير الملباة 

أن تطفو على السطح خلال منتصف العمر، هذا يعني أن الأزمات العاطفية  

العالقة قد تكون الشرارة الأولى لأزمة منتصف العمر. وبالتالي تؤدي إلى  

لة لإعادة النظر  إعادة تقييم العلاقات والتجارب الماضية أو الحالية، كمحاو

 في شعور الشخص بالهوية والغرض. 
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 ولكن هل يوجد اختلافات بين الجنسين في الاستجابة؟! -

والصدمة   الحب  يختبروا  أن  يمكن  والنساء  الرجال  من  كل  أن  حين  في 

العاطفية وأزمة الهوية، فإن الطرق التي يستجيبون بها لهذه التجارب يمكن 

 أن تختلف: 

 

 قد يستجيب الرجال للصدمة العاطفية وأزمة الهوية من خلال: -

 ما نجده في رواية "الغريب" لألبير كامو الذيمثال هذا  كبت المشاعر،   - أ
التعبير  قادرة على  منعزلة، غير  باردة  يصُوّر "مورسول" كشخصية 

  عن مشاعرها أو تكوين روابط حقيقية مع الآخرين.

والإنجاز:  -ب الخارجي  التحقق  على  شخصية    التركيز  مع  يحدث  كما 

"برنارد ريو"، من رواية "الطاعون" لألبير كامو حيث يرُكز "ريو" بشكل  

مُفرط على عمله كطبيب لمكافحة الطاعون في وهران، كوسيلة للهروب  

من مشاكله الشخصية و شعوره بالوحدة و فقدان المعنى في الحياة ، رغم  

الكلاسيكية   السمات  بوضوح  يظهر  لا  ريو  برنارد  منتصف  أن  لأزمة 

والعزلة   الوجودية،  الأسئلة  مع  صراعاً  تجسد  شخصيته  فإن  العمر، 

تركيزه على  المعاناة. وربما  مواجهة  في  المعنى  والبحث عن  العاطفية، 

الواجب واللياقة العامة هو وسيلة للتنقل بين اضطراباته العاطفية، ولكنه  

الفوض الداخلية وسط  ى الخارجية يسلط الضوء أيضاً على تعقيد تجربته 

 التي أحدثها الطاعون.

 

 المشاركة في سلوكيات محفوفة بالمخاطر أو متهورة :  -ج

كما في شخصية ديمتري كارامازوف، من رواية "الإخوة كارامازوف" 

استجاباته   لفيدور تتشابك  الأوجه  فهو فرد معقد ومتعدد  دوستويفسكي 

العاطفية وأزمة منتصف العمر بشكل معقد ، حيث ينغمس في مباهج 

الحياة بطريقة مدمرة للهروب من صراعاته الداخلية و علاقته المُعقدة 

 بسبب حبه لـ جروشينكا.
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 السعي للسيطرة والهيمنة في العلاقات :  -د

زمن   في  "الحب  رواية  من   ،" داثا  لورينزو  "دون  شخصية  في  كما 

الكوليرا" لغابرييل غارسيا ماركيز، يحاول "دون لورينزو" التحكم في  

كل تفاصيل حياته و حياة من حوله، بما في ذلك حياة ابنته، التي يجبرها 

دون  لشخصية  المعمق  بالتحليل  و   ، تحُبه  لا  رجل  من  الزواج  على 

داث السيطرة لورينزو  إلى  تسعى  أبوية  لشخصية  بارزًا  مثالاً  نجدها  ا 

المحلولة  العاطفية غير  والهيمنة في علاقاتها كرد فعل على الأزمات 

عواطفه   يكبت  و  الخسارة  هذه  مع  للتكيف  يعاني  فهو  زوجته(  )وفاة 

تتجلى  التي  و  والإنكار،  القمع  مثل  كلاسيكية  دفاع  آليات  مستخدما 

علاته مع الآخرين. فهو غالباً ما يكبت مشاعره  بوضوح في علاقاته وتفا

وينكر نقاط ضعفه ، أضف إلى ماسبق اشتعال فتيل أزمة منتصف العمر  

، لذلك نجد سلوكه مزيج معقد من العوامل النفسية والعاطفية والوجودية 

. 

 

الشعور   -  ه إلى  يؤدي  مما  والضعف،  المشاعر  التعبير عن  صعوبة 

 بالخجل وعدم الكفاءة:

هذا الإخفاء الداخلي للمشاعر لا يحدث مرة واحدة بل هو تراكمي نتيجة 

أزمة   لتصبح  العمر  منتصف  في  ذروتها  تبلغ  عدة  لأحداث  تقاطعات 

 مضافة لأزمات عاطفية عالقة التي لم تحُل بعد.

و   مشاعرهم  إخفاء  تعلموا  فبعضهم  الرجال،  عند  الشائع  عموماً  هذا 

إظهار الصمود العاطفي، تحت ضغط مجتمعي و ثقافي يؤكد على فكرة  

أن الرجل يجب أن يكون متماسكاً قوياً ، و لا يظهر مشاعر الضعف ، 

أو   إلى مشاعر   الانهيار كالبكاء  يؤدي  مما   ، المساعدة  أو حتى طلب 

 الخجل عند الرغبة في التعبير .
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الرجل على نفسه   اعتمادكما أن التربية الصلبة التي تدعو إلى وجوب  

 مهما كانت الظروف كي لا يظهر الرجل بمظهر ضعف، لها دور كبير.

كل هذه التقاطعات تجتمع وقد تبلغ ذروتها عند منتصف العمر، فتصبح  

عبارة عن شعور بالخجل وعدم الكفاءة، تدفع بصاحبها للكتمان و البقاء 

في حلقة مفرغة بين ماضيه الذي اعتاد عيشه وهو قوي و صامد و بين 

 حاضره المتطلب للتعبير عن الذات بكافة حالاتها.

هذا العرض نجده من خلال دراسة شخصية "خالد" من رواية "ذاكرة  

عن  للتعبير  تكافح  معقدة  شخصية  خالد  مستغانمي،  لأحلام  الجسد" 

مشاعرها ونقاط ضعفها، مما ترك ندوب الشعور بالخجل وعدم الكفاءة. 

العاطفية   الداخلية وصراعاته  خالد  تتجلى اضطرابات  الرواية،  طوال 

 عن مشاعره هو جانب مهم من شخصيته. وعجزه عن التعبير 

يمكن النظر إلى صراع خالد مع التعبير العاطفي والضعف باعتبارهما  

بصفته   العاطفية.  والصدمة  العمر  منتصف  أزمة  مظاهر  من  مظهرًا 

رجلًا في الأربعينيات من عمره، و يمر بمرحلة حرجة في حياته، حيث 

يضطر إلى مواجهة موته وهويته وإحساسه بالهدف، ففي سياق الرواية، 

صف العمر التي يعيشها خالد بسبب تجاربه في الحرب،  تبدأ أزمة منت

بالنساء. وتتفاقم هذه   بالعجز في علاقاته  الجسدية، وشعوره  وإصاباته 

التعبير عن   التي تنبع من عجزه عن  العاطفية،  الأزمة بسبب صدمته 

 ة. مشاعره ورغباته لحبيبته السابق

 أما النساء قد تستجيب للصدمة العاطفية وأزمة الهوية من خلال: -

 

 استيعاب المشاعر ولوم الذات:  -أ

واستيعاب المشاعر يعني القدرة على التعرف على المشاعر والتعبير  

تحليل  خلال  من  العاطفية  الصدمات  مع  تتفاعل  قد  فالنساء  عنها. 

النفسي.  الألم  مع  التعامل  في  يساعدهن  مما  وفهمها،   مشاعرهن 
أما بالنسبة للوم الذات فهو شعور بالذنب أو العجز الذي قد يحدث بعد  
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عن   المسؤولية  أنفسهن  تحميل  إلى  النساء  تلجأ  قد  و  صعبة.  تجربة 

والقلق. الإحباط  مشاعر  تفاقم  إلى  يؤدي  مما  السلبية،   الأحداث 
الأولى   ففي  تتابعيتان،  عمليتان  هما  )اللوم(  و  )الاستيعاب(  عمليتا  و 

وفي الثانية نجد لحظات الضعف المصاحبة لهذا   التأقلمتحاول النساء  

 ، فتتحول إلى لوم ذات، و حسرة.التأقلم

 

ولفهم هذه الحالة سأتناول شخصية "أليس" من رواية "أليس في بلاد 

كبيرة   ليست  أليس  أن  الرغم  وعلى  كارول،  لويس  للكاتب  العجائب" 

عاشت أزمة منتصف العمر، لكن بتحليل عميق نجدها  كفاية لنقول أنها

 عاشت استيعاب المشاعر و اللوم الذاتي.

ففي حالة استيعاب المشاعر تعكس أليس مشاعرها في مواجهة المواقف  

الغريبة التي تمر بها في بلاد العجائب، فهي تشعر بالارتباك والدهشة،  

 ولكنها تحاول فهم ما يحدث حولها. 

 

وتتبعها حالة لوم ذاتي، فهي تشعر بالذنب أحياناً بسبب عدم قدرتها على 

العالم الجديد، مما يجعلها تتساءل عن هويتها ومكانها في  التكيف مع 

هذا العالم. هذه الهوية تتطور خلال رحلة أليس في بلاد العجائب فكل  

للتفكير   تدفعها  بها  تمر  الحياة.  من في تجربة  لها  تعنيه  وما   تكون 
و خلال مواقفها المختلفة، تتعلم أليس كيفية التعامل مع مشاعر الخوف  

 والارتباك، مما يسهم في نموها الشخصي.

 

 التركيز على العلاقات والرعاية: -ب

العلاقات   تعزيز  خلال  من  الأزمات  لهذه  النساء  من  العديد  تستجيب 

الاجتماعية، مثل الأصدقاء أو الأسرة، والتركيز على الرعاية يمكن أن 

والانتماء.  بالهدف  شعورًا  يمنحهن  مما  بالآخرين،  العناية   يشمل 
شجاع"   جديد  "عالم  رواية  في  دوريس  شخصية  خلال  من  ذلك  نجد 
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للكاتب ألدوس هكسلي، فهي امرأة تعيش في مجتمع مستقبلي حيث يتم 

التكنولوجيا.  خلال  من  والعلاقات  المشاعر  في   التحكم 
في   الإنسانية  عدم  إدراك  في  تبدأ  عندما  عاطفية  صدمة  من  فتعاني 

الحب   معنى  في  التفكير  إلى  يدفعها  مما  بها،  تحيط  التي  العلاقات 

 والحرية. 

وبذلك تسعى دوريس إلى بناء علاقات حقيقية مع الآخرين، مما يساعدها 

 على استعادة إنسانيتها وفهم مشاعرها بشكل أعمق. 

من خلال هذه العلاقات، تتعلم دوريس أهمية العاطفة والرعاية، مما  و

 يمكنها من مواجهة التحديات التي تواجهها في مجتمع قاسي.

 

 المشاركة في رعاية الذات والتأمل الذاتي: -ج

أنفسهم وتقوية  لتهدئة  لنشاطات  يلجأن  قد  النساء  أن  الذات  بقصد برعاية 

التوتر والقلق،  الممارسات تساعدهم على تخفيف  أنفسهم. هذه  صلته مع 

 شعورهم بالاستقرار والتوازن. وتعزز 

أما بخصوص التأمل الذاتي فقد يلجأن إلى الكتابة اليومية، أو التأمل، أو  

حتى ممارسة الرياضة، هذه الممارسات تساعدهم على فهم أنفسهم بشكل  

والاتجاه. بالهدف  شعورهم  وتعزيز  وقيمهم،  أهدافهم  وتحديد   أفضل، 
وهذا ما نجده من تحليل شخصية "ليز غيلبرت"، بطلة فيلم صلاة طعام 

الكاتبة الأمريكية،  2010حب " إليزابيث جيلبرت،  "، والمقتبس من حياة 

 بقصتها وسيرتها الذاتية التى وثقتها فى كتابها 

"Eat pray love" "2006عام . 

فالفيلم يروي قصة "ليز" و التي بعد طلاقها ، تعاني من أزمة هوية وتشعر  

بالضياع. ومع ذلك، بدلاً من الاستسلام للصدمة العاطفية، تختار المشاركة  

 في رعاية الذات والتأمل الذاتي. 
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وللعلم فقد قام بتمثيل الدور الممثلة "جوليا روبرتس" والتي عانت أيضا 

 من صدمة عاطفية بعد انفصالها عن زوجها الأول. 

 

 البحث عن الدعم العاطفي والتواصل: -د

في هذه المرحلة، قد تلجأ النساء إلى البحث عن الدعم العاطفي والتواصل  

للتعامل مع مشاعرهن وتجاربهن. في اطار البحث   مع الآخرين كوسيلة 

عن دعم اجتماعي فهذا التواصل يساعد في تقليل الشعور بالعزلة ويعزز  

 من شعور الانتماء. 

النساء أن  نجد  سبق  ما  الذات   وبعد عرض  تأكيد  في  تواجه صعوبة  قد 

وتحديد الحدود الصحية في العلاقات، سواء كانت شخصية أو مهنية، لمنع  

بالاستياء   الشعور  إلى  يؤدي  مما  الحقوق،  على  التعدي  أو  الاستغلال 

 والإرهاق. 
وببيان الاستجابات المختلفة للصدمة العاطفية وأزمة الهوية في منتصف  

التجارب   أن هذه الاستجابات عامة وأن  ندرك  أن  الضروري  العمر من 

يطرحون  والنساء  الرجال  من  فكل  واسع.  نطاق  على  تتباين  قد  الفردية 

ومن   فريدة،  بطرق  الهوية  وأزمة  العاطفية  والصدمات  للحب  استجابات 

 بمكان التعامل مع موقف كل شخص بالتعاطف والتفهم.الأهمية 

 

 *دور الروحانية والإيمان في أزمة منتصف العمر: 

 التحقيق في العلاقة بين منتصف العمر والإيمان  

 

باعتبار أن أزمة منتصف العمر فترة معقدة تتطلب من الأفراد إعادة تقييم 

حياتهم وتجاربهم. نلاحظ في هذه المرحلة، أن الروحانية والإيمان تلعب 

 دورًا محورياً في التغلب على التحديات النفسية والعاطفية.  
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ولفهم هذه العلاقة بشكل أعمق، سنتطلع على دراسات وإحصائيات متعددة  

حول التحول إلى التدين في منتصف العمر في العالم العربي. على سبيل  

 المثال: 

 دراسة نشرت في مجلة  -

Religiosity and Life Satisfaction among Middle-Aged 

Adults in the Arab World " 

 عام  التدين ورضا الحياة بين البالغين في منتصف العمر في العالم العربي

 بعنوان    ". 2020

وجدت أن هناك زيادة في التدين بين الأفراد في منتصف العمر في العالم  

 العربي. 

عام   في  نشرت  أخرى  دراسة  الأبحاث   2019وفي  "مركز  قبل  من 

% من الأفراد في منتصف العمر في 60والدراسات العربية" وجدت أن  

 مصر يعتبرون أنفسهم متدينين. 

من قبل "مركز دراسات الشرق الأوسط"    2018ودراسة نشرت في عام  

أن   يعتبرون  55وجدت  السعودية  في  العمر  منتصف  الأفراد في  % من 

 أنفسهم متدينين. 

 

 مثل   أكاديمية مجلات في نشرت أخرى دراسات هناك أن كما

-  "Journal of Muslim Mental Health" "وArab Journal of 

Psychiatry" ، 

التحول إلى التدين في منتصف العمر في العالم   تناولت  والتي  موضوع 

هذه   تشير  حيث  الممارسات   تالدراساالعربي،  في  التغيرات  أن  إلى 

مدفوعة  الحياة،  من  المرحلة  هذه  في  تحدث  قد  التي  الدينية  والمعتقدات 

 بعوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية. 
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و من بين هذه الدوافع أيضا ، دوافع داخلية مرتبطة بالصحة النفسية في  

الشعور   تعزيز  و  اجتماعي  دعم  لوجود  الحاجة  وهي   ، المرحلة  هذه 

الدينية.  الأنشطة  في  الانخراط  خلال  من  تحصيلهما  يتم   ،  بالانتماء 
 

اثناء البحث و التحقيق بين علاقة أزمة منتصف العمر و    للاهتمامالمثير  

الدينية، مثل تبني آراء دينية   الفرد قد يغير من معتقداته  الإيمان نجد أن 

جديدة أو تغيير في فهمه للدين إما بالتعمق الحقيقي أو بالتقليد السطحي، 

، اقتصادية ( محيطة   اجتماعيةوذلك تبعاً لعوامل و سياقات متعددة )ثقافية ,  

 بالفرد او نابعة منه )إرادته ، فكره ، بحثه ، تجربته(. 

مرحلة   في  تتشكل  الهوية  سابقا،  ذكرنا  فكما  وشائع،  طبيعي  أمر  وهذا 

المراهقة وتتضمن قيم معينة ينتقيها الفرد من البيئة المحيطة، أو تفُرض  

إلى   المراهقة، والتي تهدف  الهوية في مرحلة  أزمة  فتنشأ  بالضغط  عليه 

ون؟ الوصول لإدراك وجودي )من أنا ؟، وأين أنا من العالم؟ من هم الآخر

 أنا بالنسبة لهم؟(  ومن

  ، الأساس  هو  المعنى  عن  فالبحث   ، العمر  منتصف  أزمة  حالة  في  اما 

فيتحرك وجدان الفرد الداخلي في هذه المرحلة لمراجعة و تقييم كل شيء  

يشرع    ، الدينية  معتقداته  في  حتى   ، منه  المعنى  ليستخلص   ، حياته  في 

هذه  ففي   ، داخلي  يقين  و  لحالة سلام  ليصل  مجددا   الحقيقة  بالبحث عن 

حلة يصبح الفرد أكثر إدراكاً مع توفر عامل الإرادة، كونه ناضج كافية  المر

ما في كل  فهو   ، الشأن  هذا  في  قرار  يكن   ليتخذ  لم   ، مراحل  من  سبق 

يختر  لم  هو  و   ، بها  ترعرع  التي  العائلة  دين  يختر  لم   ، قرار  صاحب 

كانت  الطريقة او المذهب لهذه الديانة ، بل كلها وُلدت معه و نشأ عليها ، و  

يرى.  أن  مجتمعه  منه  يريد  بما  محدودة  معرفته   دائرة 
ولذلك نجد أن دافع البحث عن المعنى هو الأساس الذي يحرك داخله هذه  

 العملية ، و يبدأ بطرح الأسئلة ذات المعنى :

انا اعتنقت هذا الدين لأني ولدت لأبوين من هذا الدين أو لأنني مقتنع    -

 فعلا؟ 
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 هل أمثل المعنى الحقيقي لهذا المُعتنق؟  -

 هل هذا المُعتنق حقيقي أم لا؟  -

 ؟ ماذاهل هذا المقتنع وسيلة للوصول للمعنى الحقيقي للحياة، ول -
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 الفصل الرابع : حلول للإبقاء على الهوية الشخصية سليمة
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كما تبيناّ في الفصول السابقة، فإن تشكل الهوية الشخصية في المقام الأول 

يقع على كاهل العائلة ، وخاصة في مرحلة الطفولة ، حيث يمكن البدء 

الشخصية في سن   للهوية  الصحيح  النمو  أن   4- 3بتعزيز  سنوات، حيث 

في تطوير مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية.    نوؤيبدالأطفال في هذه السن  

لمرحلة التبلور الأولي للهوية الشخصية في مرحلة    المهيأفهذه المرحلة هي  

 المراهقة. 

 

أما الشق الثاني من تعزيز هذه الشخصية والمضي بها على مسار النمو  

 الصحيح يقع على عاتق الفرد نفسه في المراحل اللاحقة.

 وفي هذا الفصل ستتم مناقشة كلا العاملين.

 

 دور العائلة في تعزيز النمو الصحيح للهوية الشخصية: –ولاً أ

 :الاستقلالية تشجيع -1

السماح للأطفال باختيار أنشطتهم الخاصة بهم أو   -أ     السماح بالاختيار: 

اختيار ألعابهم ولباسهم الذي يريدون ارتداؤه في الصباح أو حتى اختيار 

بالاستقلالية ويساهم في تكوين  وجبتهم المفضلة، كل هذا يعزز من شعورهم  

 هوية قوية.

كما أن هذا النوع من الاختيار البسيط الذي يتخذه الطفل بنفسه يعزز من  

من ثقته بنفسه ويساعده على تطوير   ويعززشعوره بالسيطرة على حياته  

 مهاراته القرارية. 

بأعطائهم   –ب   فقط  ليست  للأطفال  الصحيحة  التنشئة  المسؤولية:  تحمل 

حرية  هو  قرار  كل  أن  بتعليمهم  أيضا  ولكن  القرارات  باتخاذ  الأريحية 

ولكنها متبوعة بمسؤولية، ولجعل الأطفال في هذه السن المبكرة يدركون  

ما هي "المسؤولية " يمكن للأهل تعيين مهام منزلية بسيطة للأطفال تعزز 

 شعورهم بالمسؤولية وتساهم في تطوير هويتهم.  من
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  الانتهاء فألعابهم التي اختاروها بأنفسهم، سيوكل لهم مسؤولية ترتيبها بعد  

من اللعب، ومع اختيارهم للملابس لهذا اليوم توكل لهم مسؤولية الحفاظ  

وبعد  النزهة،  من  العودة  بعد  الملابس  خزانة  في  وطيها  نظافتها  على 

اختيارهم لوجبتهم المفضلة يمكن توكيل مسؤولية نقل الأطباق الطعام إلى 

 طاولة المائدة.

والعاطفة   الحب  الأهالي ويدافع  فمعظم  التربية،  في  نقطة مهمة جدا  هذه 

يتركون لأبنائهم حرية القرار والاختيار مع اغفال عامل تحمل المسؤولية، 

وهذا من شأنه إفساد شخصية الطفل ليصبح "مدلل" يريد أن يتلقى دون أن  

 يبذل. 

تحمل   أطفالهم  تعليم  على  يركزون  الذين  الأهل  فإن  أخرى  جهة  ومن 

المسؤولية وإغفال عامل "حرية القرار و الاختيار" هم بذلك يصنعون من 

أبنائهم شخصيات متشنجة، مُثقلة على الدوام بمسؤوليات واعباء، و هذا  

إرادة   يسلبهم  و  لديهم  الشخصية  المرونة  يدمر  أن  شأنه  و    الاختيارمن 

أمر   وهذا  قرار،  لا صانعي  للأوامر  متلقين  مجرد  يصبحون  و  القرار، 

خطير يؤدي بالنهاية لخلق شخصية مفعمة بالشعور بالذنب ، فأي إخلال  

خلقوا  كأنهم  و  محبطين  سيجعلهم  بسيط  بشكل  ولو  لاحقة  مسؤولية  بأي 

 ليكونوا كاملين على الدوام.

 

 :تقديم الدعم العاطفي - 2

الاستماع الفعاّل: الاستماع الفعاّل لأفكار وأحاسيس الأطفال يعزز من  - أ  

 شعورهم بالانتماء ويساهم في تكوين هوية صحية. 

للطفل وأفتح    الاستماعهذا   استمع  تفاعلي، أي أن  أن يكون  يعني  الفعال 

 محادثة معه عن نفس الموضوع الذي يتكلم عنه. 
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ثقتهم   -ب التشجيع: تشجيع الأطفال على تجربة أنشطة جديدة يعزز من 

 بأنفسهم ويساهم في تطوير هوية قوية. 

ب ل  و  ق  وللعلم فإن التشجيع وخاصة المديح هو أمر حساس جدا، من شأنه أن يُ 

 شخصية طفلك في اتجاهين:

الأول : عند مديحك الزائد لشخص الطفل ، أي كأن نقول ) أحسنت انت  -

الطفل خمول  ( سيصيب  إلخ   .. العبقري  أنت   ، الأجمل  انت   ، الأفضل 

بالنظرة الإيجابية لنفسه ، فهو سيعرف أن كل ما أقوم بفعله سيحظى بمديح  

.و سيكبر فقط وهو يشعر بأهمية نفسه دون أن يعطي أي أهمية للآخرين 

. 

ق توازنا بين مديح شخص الطفل و مديح ما يقوم الطفل فالثاني : عندما أخ -

بفعله ، أي ) ما أجمل الطريقة التي ترسم بها ، أنت تقوم بكتابة الأحرف  

بطريقة مميزة ، لعبت جيدا هذا اليوم ، لقد سرحت شعرك بطريقة جميلة  

نه يشعر أن ما يقوم  زادتك جمالاً!( ، بهذه الطريقة سيستمر الطفل بالتعلم لأ

به مهم و ستزداد نظرته الإيجابية لنفسه بطريقة صحية ، و سينمو و هو 

 يعرف أهمية ذاته و اهمية الآخرين من حوله.

 

  :تعزيز القيم والمبادئ-3

التعليم بالقدوة: تعليم الأطفال القيم والمبادئ و تفاصيل التعامل مع الأمور -أ  

تكوين هوية قوية، فالأطفال يميلون    من خلال التصرفات اليومية يعزز من 

إلى تقليد سلوكيات البالغين، سواء كانت إيجابية أو سلبية. لذا، فإن تقديم  

نموذج يحتذى به يتسم بالنزاهة، والاحترام، والتعاطف، يمكن أن يكون له 

 تأثير عميق على تشكيل شخصية الطفل.

كما أن التعليم بالقدوة لا يقتصر فقط على القيم الأخلاقية، بل يمتد ليشمل  

جميع جوانب الحياة، كان يكون الأهل قدوة لأطفالهم من خلال اعتنائهم 

الصحي بأنفسهم ، كممارسة الرياضة و تناول طعام صحي و النوم المبكر 
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الشخصية، كل هذا من شأنه أن يساعد الأطفال على مواجهة   النظافة  و 

 التحديات بثقة وإيجابية. 

 

النقاشات العائلية: إجراء نقاشات عائلية حول القيم والمبادئ يعزز من -ب

فهم الأطفال لهذه القيم وهذه وسيلة قوية لتعليم الأطفال القيم والمبادئ، فهي 

 تسمح للأطفال بالتفاعل وبناء فهمهم لهذه القيم. 

يمكن للأبوين أن يشرحوا مفاهيم مثل الصدق والعدالة والحب والعطف  

بطريقة بسيطة وممتعة، مما يعزز من فهم الأطفال لهذه القيم ويساهم في  

 تكوين هوية صحية.

  :تشجيع التعبير عن الذات-4

وأحاسيسهم    -أ   أفكارهم  عن  بالتعبير  للأطفال  السماح  بالتعبير:  السماح 

يعزز من شعورهم بالانتماء و يتم ذلك من خلال خلق بيئة دعم وثقة داخل  

أفكارهم   عن  التعبير  يستطيعون  بأنهم  الأطفال  يشعر  حيث  الأسرة، 

لديهم   ستنمو  وبالتالي  الانتقاد،  أو  الرفض  من  خوف  دون  وأحاسيسهم 

 للتعبير عن انفسهم بشكل أفضل ويساهم في تكوين هوية قوية. الشجاعة 

تشجيع الإبداع: تشجيع الأطفال على ممارسة الفنون والإبداع يعزز    -ب  

 من ثقتهم بأنفسهم ويساهم في تطوير هوية قوية.

 

  : تعزيز الثقة بالنفس -5

ثقتهم -أ من  يعزز  جديدة  أنشطة  تجربة  على  الأطفال  تشجيع  التشجيع: 

الذين   الأطفال  نجد  المقابل  في   ، قوية  هوية  تطوير  في  ويساهم  بأنفسهم 

يبقون بعيدا عن نشاطات خارجية بسبب خوف الأهل عليهم ، ينمون وهم 

و   متشككون  تجدهم  و  الخارجي  العالم  مع  للتعامل  بالنفس  الثقة  فاقدون 

بون و يسهل استغلالهم من قبل الآخرين و التلاعب بهم ، لان الأنشطة  مرتا
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و التفاعل توسع مدارك الطفل و تثري تجربته ، و بدون هذه المحصلة  

 ستكون النتيجة خلل في الهوية الشخصية.

 

التعرف على الإنجازات: التعرف على إنجازات الأطفال هو أمر ذو   -ب

أهمية كبيرة في تطوير شخصيتهم وبناء هويتهم. فعندما نحتفل بإنجازاتهم،  

مهما كانت صغيرة، نمنحهم شعورًا بالنجاح والفخر. هذا الشعور لا يقتصر 

ن جزءًا فقط على اللحظة التي يتم فيها الاعتراف بجهودهم، بل يمتد ليكو 

 من تكوين هويتهم الذاتية. 

 

عندما يشعر الطفل بأن ما قام به له قيمة، فإنه يبدأ في رؤية نفسه كشخص  

قادر على تحقيق الأهداف. هذا الشعور يعزز من ثقته بنفسه، مما يدفعه  

إلى مواجهة التحديات بثقة أكبر. كما أن التعرف على إنجازاتهم يجعلهم  

إيجابية مع  يشعرون بأنهم محبوبون ومقدَّرون، مما يساهم في بناء علاقات  

 الآخرين.

 

الأطفال   مهارات  من  يعزز  الإنجازات  تعزيز  فإن  ذلك،  على  علاوة 

وكيفية  فريق،  ضمن  العمل  كيفية  يتعلمون  فهم  والعاطفية.  الاجتماعية 

التعامل مع الفشل والنجاح، وكيفية التعبير عن مشاعرهم. كل هذه الجوانب 

 تساهم في تشكيل هوية صحية ومتوازنة.
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 سلامة الهوية الشخصية و تطويرها مسؤولية صاحبها  –ثانياً 

 

تبدأ الهوية الشخصية في أن تكون مسؤولية الفرد بشكل جدي خلال مرحلة  

المراهقة، وتستمر في التطور خلال مرحلة البلوغ الناشئ، حيث يتُوقع من 

 الأفراد أن يتحملوا مسؤولية أكبر عن هويتهم وقراراتهم في الحياة.

لعالم النفس )إريك إريكسون( المعروف بنظريته الشهيرة حول  وذلك وفقا 

  , المجتمع(  و  )الطفولة  كتابيه  في  الاجتماعي  النفسي  التطور  مراحل 

 )الهوية: الشباب و الأزمة(. 

 ولكن كيف يمكن أن يتدارك الفرد هذه المسؤولية ؟ 

يتطلب ذلك الوعي الذاتي، والتفكير النقدي، والقدرة على تحديد الأهداف 

 والعمل نحو تحقيقها.  

 و بالتفصيل أكثر ، يمكن أن تشمل خطوات النمو الشخصي:

تحديد الأهداف: يجب على الفرد أن يحدد ما يريد تحقيقه في حياته،    -أ  

سواء كان ذلك في الجانب المهني أو الشخصي، وهذا التحديد يحدث بعد  

عدة تفاعلات مستمرة مع التجارب فهي ليست آنية )وليدة لحظة( و لا ثابتة 

 )بل تتغير باستمرار(.

فتحديد الأهداف له تأثير عميق ومباشر على تشكل الهوية الشخصية بشكل  

سليم . فعندما يحدد الفرد ما يسعى لتحقيقه، يحصل على رؤية واضحة لما 

يريده في حياته، مما يساعده على فهم قيمه وأولوياته بشكل أفضل. هذا  

إنجاز، مهما كان صغيرًا،  أن كل  بنفسه، حيث  ثقته    الوضوح يعزز من 

 يساهم في بناء صورة إيجابية عن الذات.

اتخاذ  على  الأفراد  يساعد  مما  توجيهي،  كدليل  تعمل  الأهداف  أن  كما 

تعكس   متسقة  هوية  تكوين  من  ويعزز  طموحاتهم،  مع  تتماشى  قرارات 

رغباتهم. في رحلتهم نحو تحقيق الأهداف، يسعى الأفراد لتطوير مهارات  
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جديدة وتوسيع آفاقهم، مما يساهم في نموهم الشخصي ويزيد من قدرتهم  

 على التكيف مع التغيرات. 

 

وعندما يحقق الفرد أهدافه، يشعر بالإحساس بالإنجاز والرضا، مما يعزز 

من هويته الشخصية ويؤكد له أنه قادر على تحقيق ما يسعى إليه. بالإضافة  

إلى ذلك، فإن الأهداف غالباً ما تتطلب التفاعل مع الآخرين، مما يسهم في  

 بناء علاقات إيجابية ويعزز الهوية الاجتماعية للفرد.

من   الشخصية  الهوية  تعزيز  في  يساهم  الأهداف  تحديد  أن  نجد  ذلك  من 

خلال توفير إطار يساعد الأفراد على فهم أنفسهم بشكل أعمق ويعزز من  

 قدرتهم على تحقيق طموحاتهم.

 

التعلم المستمر: السعي لاكتساب المعرفة والمهارات الجديدة من خلال   -ب  

 القراءة، والدورات التدريبية، والتجارب الحياتية.

ليصبح التعلم المستمر أداة حيوية للتكيف مع الظروف الجديدة، مما يمنح  

مع   التفاعل  أن  كما  تحديات.  أي  مواجهة  على  بالقدرة  شعورًا  الأفراد 

الآخرين خلال عملية التعلم يسهم في بناء علاقات إيجابية، مما يعزز الهوية 

 الاجتماعية للفرد ويجعله يشعر بأنه جزء من مجتمع أكبر. 

علاوة على ذلك، يساعد التعلم المستمر الأفراد في تحديد وتحقيق أهدافهم 

الشخصية، مما يعزز شعورهم بالإنجاز. كل خطوة في رحلة التعلم تساهم 

في بناء صورة إيجابية عن الذات، مما يجعل التعلم المستمر أداة قوية للنمو  

 والتطور في مختلف جوانب الحياة. 

 

القوة -ج نقاط  وتحديد  بانتظام  الشخصي  الأداء  مراجعة  الذاتي:  التقييم 

 والضعف.
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في   -د تساعد  يومية  عادات  بناء  على  العمل  الإيجابية:  العادات  تطوير 

 الخ تحقيق الأهداف، مثل تنظيم الوقت، وممارسة الرياضة، المطالعة ...

 

لبناء علاقات -ه الفعال: تحسين مهارات التواصل مع الآخرين  التواصل 

ومشاعرهم  أفكارهم  عن  التعبير  الأفراد  يتقن  عندما   ، ومثمرة  صحية 

بوضوح، يعززون الفهم المتبادل والثقة في علاقاتهم. هذا التواصل الفعاّل  

 ين. يعزز التعاطف، مما يوسع آفاقهم ويفتح لهم أبواباً لفهم تجارب الآخر 

العلاقات الصحية والمثمرة تعتمد على التواصل الجيد، مما يمنح الأفراد  

بناء   بشكل  النزاعات  حل  على  القدرة  أن  كما  والدعم.  بالانتماء  شعورًا 

التفاعل   خلال  من  الشخصية.  الهوية  يعزز  مما  شخصياً،  نضجًا  تعكس 

ينمو   الأفكار،  تشكيل هويتهم وتبادل  في  يساهم  مما  الأفراد ويتطورون، 

بشكل إيجابي. باختصار، مهارات التواصل ليست مجرد أدوات للتفاعل، 

 بل هي أساس لبناء هوية شخصية قوية ومتكاملة.

 

التغيرات ومواجهة -  و التكيف مع  القدرة على  المرونة والتكيف: و هي 

على   أكبر  بقدرة  يتمتعون  المرنون  فالأفراد   ، إيجابي  بشكل  التحديات 

مواجهة التحديات والضغوط، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويقوي هويتهم. من  

وخبرات  جديدة  مهارات  يكتسبون  المتغيرة،  الظروف  مع  التكيف  خلال 

 همهم لذاتهم. تعزز ف

 

تتشكل من خلال تقبل التغيير كجزء من الحياة، هذا يساعد على    و المرونة

إعادة تقييم الهوية الشخصية وتطويرها بما يتناسب مع التجارب. بالإضافة 

إلى ذلك، تساهم المرونة في تحقيق توازن نفسي، مما يعزز من الصحة  

 النفسية ويجعل الهوية أكثر تماسكًا. 
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مرحلة   في  الشخصية  الهوية  أزمة  مرحلة  في  الاجتماعي  الدعم  دور 

 المراهقة وأزمة منتصف العمر 

الدعم الاجتماعي في مرحلتي المراهقة وأزمة منتصف العمر يتخذ أشكالًا  

الدعم  ويكون  مرحلة.  كل  في  الأفراد  احتياجات  على  ويعتمد  مختلفة، 

 الاجتماعي في كل من هاتين المرحلتين:

 

 الدعم الاجتماعي في مرحلة المراهقة: - 1

 أ. الدعم من الأصدقاء:

التواصل والمشاركة: الأصدقاء في هذه المرحلة يكونون مصدرًا رئيسياً -

الأفكار والمشاعر، مما يساعد في تعزيز الهوية    يتبادلونللدعم. يمكن أن  

 الشخصية. 

مواجهة - على  البعض  بعضهم  يشجعون  الأصدقاء  والمساندة:  التشجيع 

 العاطفية. التحديات، مثل الضغوط الدراسية أو العلاقات 

 ب. الدعم من العائلة:

التوجيه والإرشاد: الأهل يمكن أن يقدموا نصائح قيمة حول كيفية التعامل  -

 مع التغيرات النفسية والاجتماعية. 

الفعال لمشاكل  - الاستماع والتفهم: وجود أفراد عائلة مستعدين للاستماع 

 المراهقين يمكن أن يعزز من شعورهم بالأمان والانتماء. 

 ج. الدعم من المعلمين والموجهين: 

التوجيه الأكاديمي: المعلمون يمكن أن يقدموا الدعم الأكاديمي والنفسي،  -

 مما يساعد المراهقين في تحقيق أهدافهم. 

توفير بيئة تعليمية إيجابية: المعلمون الذين يدعمون الطلاب ويشجعونهم  -

 تعزيز الهوية الشخصية.على التعبير عن أنفسهم يمكن أن يسهموا في 
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 . الدعم الاجتماعي في أزمة منتصف العمر:2

 أ. الدعم من الأصدقاء:

يتشاركوا  - أن  يمكن  المرحلة  في هذه  الأصدقاء  التجارب:  في  المشاركة 

 تجاربهم حول التغيرات الحياتية، مثل التقاعد أو التغيرات الأسرية. 

بعضهم  - يشجعوا  أن  يمكن  الأصدقاء  الإيجابي:  التغيير  على  التشجيع 

البعض على اتخاذ خطوات جديدة، مثل بدء هوايات جديدة أو الانخراط  

 في أنشطة اجتماعية.

 ب. الدعم من العائلة:

للدعم - رئيسياً  مصدرًا  تكون  أن  يمكن  العائلة  العاطفي:  والدعم  التفهم 

 العاطفي، مما يساعد الأفراد على التعامل مع مشاعر القلق أو الاكتئاب.

المشاركة في الأنشطة: قضاء الوقت مع العائلة يمكن أن يعزز من الشعور  -

 بالانتماء والرضا. 

 ج. الدعم من المجتمع:

أن  - يمكن  نوادي  أو  مجموعات  إلى  الانضمام  الاجتماعية:  المجموعات 

 يوفر فرصًا للتواصل مع الآخرين الذين يمرون بتجارب مشابهة.

الدعم المهني: الاستعانة بمستشارين أو معالجين نفسيين يمكن أن يساعد -

 الأفراد في التعامل مع التحديات النفسية وإعادة تقييم هويتهم.

 

منتصف   وأزمة  المراهقة  مرحلة  من  كل  في  الاجتماعي  الدعم  دور  إن 

العمر هو أمر فعال وحيوي في تعزيز الهوية الشخصية وتخفيف الضغوط 

غالباً من الأصدقاء والعائلة والمعلمين،  النفسية. في المراهقة، يكون الدعم  

بينما في أزمة منتصف العمر، يمكن أن يأتي الدعم من الأصدقاء والعائلة  

والمجتمع بشكل أوسع. في كلا الحالتين، يسهم الدعم الاجتماعي في تعزيز 

 الشعور بالانتماء والرضا الشخصي.
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 النفسية الاستشارة

متى نعلم أنه حان الوقت لطلب المساعدة ؟ متى نعلم أنه يجب أن نطلب  

 استشارة نفسية بخصوص أزمة الهوية الشخصية و ازمة منتصف العمر؟ 

 

 

   في مرحلة المراهقة: -1

إذا كان المراهق يشعر بالارتباك المستمر حول هويته أو مكانه في العالم، 

 مما يؤثر على حياته اليومية.

هذه الحالة يمكن أن تتسم بعدة جوانب تؤثر بشكل كبير على حياة المراهق 

 اليومية. و بتوصيف دقيق لهذه الحالة نجد: 

أن المراهق قد يشعر بأنه عالق بين مراحل الحياة، حيث تتداخل مشاعر  

الضياع  هذا  والعائلية.  الاجتماعية  التوقعات  مع  هويته  حول  اليقين  عدم 

يمكن أن يؤدي إلى شعور بالإحباط والقلق، مما يجعله يتساءل عن مكانه  

 في العالم.

المراهق  يشعر  قد  حيث  حادة،  مزاجية  تقلبات  مع  الحالة  هذه  فتترافق 

بالسعادة في لحظة، ثم يتحول إلى الحزن أو الغضب في اللحظة التالية.  

من   يزيد  مما  والعائلة،  الأصدقاء  مع  علاقاته  على  تؤثر  التغيرات  هذه 

 شعوره بالعزلة. 

هذه التقلبات السريعة في المشاعر تترافق بصعوبة في اتخاذ قرارات مهمة  

تتعلق بالمستقبل، مثل اختيار مسار دراسي أو مهني. هذا التردد يمكن أن  

 يؤدي إلى شعور بالندم أو الخوف من الفشل، مما يزيد من حدة الارتباك.

فيبدأ المراهق أيضا بالانسحاب من الأنشطة الاجتماعية التي كان يستمتع 

بها سابقاً. هذا الانسحاب يمكن أن يكون نتيجة للشعور بعدم الانتماء أو 

 الخوف من الحكم من قبل الآخرين.
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والشعور  الطاقة،  فقدان  مثل  الاكتئاب،  أو  القلق  علامات  تظهر  وبذلك 

بالحزن المستمر، والتفكير في إيذاء النفس. هذه الأعراض قد تكون نتيجة  

 للضغط النفسي الناتج عن عدم وضوح الهوية.

تجارب   خلال  من  هويته  استكشاف  في  يبدأ  قد  المراهق  أن  نجد  ولذلك 

جديدة، مثل تغيير أسلوبه في الملابس، أو الانخراط في أنشطة جديدة، أو 

البحث عن مجموعات اجتماعية جديدة. هذا البحث يمكن أن يكون إيجابياً،  

شعره  لكنه قد يؤدي أيضًا إلى مزيد من الارتباك إذا لم يجد المراهق ما ي

 بالراحة.

فهم  على  المراهق  لمساعدة  متخصصًا  نفسياً  دعمًا  الحالة  هذه  تتطلب 

مشاعره وتطوير استراتيجيات للتعامل مع الارتباك. من المهم أن يشعر  

له   متاحة  مساعدة  هناك  وأن  الرحلة،  هذه  في  وحده  ليس  بأنه  المراهق 

 لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. 

إنذار  التي قد تكون جرس  مما سبق يمكننا تلخيص الأعراض المجتمعة 

الشعور بالضياع، تغيرات المزاج السريعة   لطلب الاستشارة النفسية، وهي:

و   القلق   ، الاجتماعية  العزلة   ، القرارات  اتخاذ  في  ، صعوبة  الحادة  و 

 الاكتئاب والتفكير في إيذاء النفس ، البحث وخوض تجارب جديدة. 

 

 في مرحلة أزمة منتصف العمر: -2

الشعور بالضياع أو عدم الرضا: إذا كان الشخص يشعر بأنه فقد اتجاهه -أ  

 أو هدفه في الحياة، مما يؤدي إلى مشاعر عدم الرضا.

تغيرات في العلاقات: إذا كانت هناك صراعات متزايدة في العلاقات   -ب  

 الشخصية أو العائلية، مما يؤثر على جودة الحياة.

أعراض الاكتئاب أو القلق: إذا كانت هناك علامات واضحة للاكتئاب   –ج  

 أو القلق، مثل فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، أو الشعور بالتعب المستمر. 
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التفكير في التغيير الجذري: إذا كان الشخص يفكر في تغييرات جذرية   –د  

الأمد، دون وجود   إنهاء علاقات طويلة  أو  المهنة  تغيير  في حياته، مثل 

 خطة واضحة.

صعوبة في التكيف مع التغيرات: إذا كان الشخص يواجه صعوبة في    -ه

 التكيف مع التغيرات الحياتية، مثل التقاعد أو مغادرة الأطفال للمنزل. 

 

نجد من خلال ما تقدم أت التوجه للاستشارة النفسية يمكن أن يكون خطوة 

مهمة في كلا المرحلتين، حيث يساعد الأفراد على فهم مشاعرهم وتطوير  

استراتيجيات للتعامل مع الأزمات الهوية. من المهم عدم التردد في طلب 

النفسي مفيدًا جدً  الدعم  ا في  المساعدة عند الحاجة، حيث يمكن أن يكون 

  تعزيز الصحة النفسية.
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في هذا الفصل، سنقوم بتقديم تصنيف جديد لأنماط الشخصيات التي تتشكل  

خلال أزمات الهوية في مرحلتي المراهقة ومنتصف العمر، مع التركيز  

 بينهما.على الروابط العميقة 

لأنماط  جديد  تصنيف  تقديم  يمكننا  للهوية،  المختلفة  الأبعاد  دراسة  فبعد 

المراهقة   مرحلتي  في  الأزمات  بين  الزمنية  الحدود  يتجاوز  الشخصيات 

ومنتصف العمر. هذا التصنيف يستند إلى فهم عميق للروابط النفسية بين  

يمكن أن    الأزمات، حيث نجد أن أنماط شخصيات الأفراد ليست ثابتة و لا

حتى السمات الثابتة التي أطلقها علماء النفس هي حقيقةً ليست    ،تكون ثابتة

ثابتة بل هي تحولات، تحولات ثابتة بين نمطين أو أكثر أحدهما أولي )في  

واستند في ذلك    سن المراهقة ( و الآخر شبه نهائي )في منتصف العمر( ،

 ستعرض كل ماحيث سأ  إلى ما قدمه كل من العلماء إريكسون و ليفينسون

 قدموه في هذا الموضوع لنصل إلى فحوى التحول النمطي في الشخصية.

 

"والذي تكلمنا عنه    فمن المثير للإهتمام ما قدمه العالم ) إريك إريكسون (

أو  الهوية"  باسم "نظرية مراحل تطور  يعُرف  نموذج  في بحث سابق " 

"نظرية التطور النفسي الاجتماعي". يتضمن هذا النموذج ثماني مراحل  

رئيسية تمر بها الهوية الشخصية ، حيث يواجه الأفراد تحديات وأزمات  

مراحل  في كل مرحلة تؤثر على تطور شخصيتهم وهويتهم في مختلف  

 حياتهم.

 

 و وفقاً لهذا النموذج : 

شهرًا.   18تحدث من الولادة حتى حوالي  :  مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة  -1

المرحلة، يتعلم الرضع الثقة في مقدمي الرعاية إذا كانت احتياجاتهم في هذه  

 الأساسية تلُبى. 

سنوات.    3شهرًا إلى    18تحدث من  :  مرحلة الاستقلال مقابل الشك    -2

مثل   الأساسية،  المهارات  اكتساب  خلال  من  الاستقلالية  الأطفال  يتعلم 
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استخدام المرحاض، ويواجهون الشك في قدراتهم إذا تم التحكم بهم بشكل  

 مفرط. 

سنوات. في    6إلى    3تحدث من    :ة المبادرة مقابل الشعور بالذنبمرحل   -3

هذه المرحلة، يبدأ الأطفال في اتخاذ المبادرات والتخطيط، وقد يشعرون  

 بالذنب إذا تم إحباطهم أو انتقادهم بشكل مفرط. 

 

سنة. يتعلم   12إلى    6تحدث من    :مرحلة الكفاءة مقابل الشعور بالقصور  -4

إذا واجهوا  بالنقص  يشعرون  الأهداف، وقد  بجد وتحقيق  العمل  الأطفال 

 صعوبات في ذلك.

سنة.   18إلى    12تحدث من    :مرحلة الهوية مقابل الارتباك في الهوية  -5

يسعى المراهقون لتحديد هويتهم وفهم دورهم في المجتمع، وقد يواجهون  

 ارتباكًا إذا لم يتمكنوا من تحقيق ذلك. 

 

سنة. يبحث الأفراد  40إلى  18تحدث من : مرحلة القرب مقابل العزلة-6

عن علاقات حميمة وعميقة، وقد يشعرون بالعزلة إذا لم يتمكنوا من بناء 

 تلك العلاقات.

 

الركود    -7 مقابل  الإنتاجية  يسعى   65إلى    40تحدث من  :مرحلة  سنة. 

يشعرون   وقد  القادمة،  الأجيال  وتوجيه  المجتمع  في  الإسهام  إلى  الأفراد 

 بالركود إذا شعروا بعدم الإنجاز. 

 

اليأس  -8 مقابل  التكامل  من  :  مرحلة  ينظر   65تحدث  بعدها.  وما  سنة 

الأفراد إلى حياتهم بتأمل، ويشعرون بالرضا أو اليأس بناءً على تقييمهم 

 لتجاربهم الحياتية.
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يسلط   نفسي  إطار  هو  الحياة  مراحل  لتطور  ليفينسون  دانيال  نموذج  أما 

الضوء على كيفية تطور الهوية والشخصية عبر مراحل مختلفة من حياة  

الإنسان. يركز هذا النموذج بشكل خاص على البلوغ، حيث يحدد ليفينسون  

 أربع مراحل رئيسية، كل منها تحمل تحديات وفرص فريدة. 

 

 سنة( 28- 18مرحلة البلوغ المبكر ) .1

يتخذون  واستقلالهم.  هويتهم  تشكيل  في  الشباب  يبدأ  المرحلة،  هذه  في 

قرارات حاسمة بشأن التعليم والعمل والعلاقات. إنها فترة من الاستكشاف  

المستقبلية.  لحياتهم  أسس  لبناء  الأفراد  يسعى  حيث   والتجربة، 

 

 سنة(  40-28مرحلة البلوغ الأوسط )  .2

تحقيق تعُتبر هذه المرحلة من أكثر الفترات حيوية، حيث يركز الأفراد على  

الأهداف الشخصية والمهنية. يسعون لتكوين أسر وتطوير علاقات عميقة، 

ولكنهم قد يواجهون تحديات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة. قد تظهر 

البعض في إعادة تقييم إنجازاتهم  العمر، حيث يبدأ  أحياناً أزمة منتصف 

 وتوجهاتهم.

 

 سنة(   50- 40مرحلة البلوغ المتأخر ) .3

الذي سيتركه   الحياتية والإرث  الإنجازات  في  بالتفكير  المرحلة  تبدأ هذه 

إلى  يؤدي  مما  التجديد،  أو  التغيير  إلى  بالحاجة  البعض  يشعر  قد  الفرد. 

 إعادة تقييم الأولويات والأهداف. 
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 سنة( 60- 50مرحلة البلوغ المتقدم ) .4

ترُكز هذه المرحلة على الاستعداد للتقاعد والتفكير في العلاقات الأسرية  

والاجتماعية. يسعى الأفراد إلى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، وقد 

 يكتسبون رؤية جديدة للحياة.

 

اهمية من حيث الإرهاصات  أكثرها  انتقاء  المراحل و  إلى هذه  وبالنظر 

فالمرحلة   النفسية ، نجد المرحلة الخامسة في نموذج إريكسون حاسمة ،

مرحلة حاسمة في فترة المراهقة، حيث   الخامسة الهوية مقابل ارتباك الدور

الثانية في  المرحلة  أن  نجد  ، و  الشخصية  لتحديد هويتهم  الشباب  يسعى 

 نموذج ليفنسون هي حاسمة أيضا .

 

في   الأوسط  البلوغ  إريكسون ومرحلة  نموذج  في  الخامسة  المرحلة  فمن 

بها   يمر  التي  الشخصية  الصقل  آليات  من  العديد  هناك  ليفنسون،  نموذج 

 الأفراد للوصول إلى التحول. 

و بالتعمق نجد ترابطا بين الأزمات كما ناقشنا في مبحث سابق في هذا 

إلى مرحلة  الوجودي(  الغرض  )البحث عن  المراهقة  الكتاب من مرحلة 

 منتصف العمر )البحث عن المعنى الوجودي(.

 

فالهوية الشخصية تتطلب نوعًا من الاستمرارية عبر الزمن. هذا يعني أن 

الشخص يجب أن يكون قادرًا على التعرف على نفسه ككيان واحد على  

كانت   ومهما   ، مستقبلاً  حياته  في  تحدث  قد  التي  التغيرات  من  الرغم 

التجارب والذكريات في الماضي ، فكل ذلك يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل  

 وية التي هي في كل لحظة تعريف وربط بين الماضي و الحاضر.اله

وبذلك نتأكد بأن الهوية ليست ثابتة، بل يمكن أن تتغير مع مرور الوقت ، 

بسبب التغيرات في الظروف، التجارب، العلاقات و القرارات ،يمكن أن  

 تؤدي إلى إعادة تشكيل الهوية الشخصية.
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و بذلك إنني أطرح إمكانية الاعتماد على ما طرحه إريكسون و ليفينسون  

معا فيما يتعلق بطرح أنماط شخصية جديدة و تطورها بين أزمة الهوية  

العمر. منتصف  وأزمة  المراهقة  مرحلة  في   الشخصية 
اليقين، بل هي   فهذه الأزمات ليست مجرد لحظات من الارتباك أو عدم 

 محطات مفصلية في تطور الشخصية و تحولها.

فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن )الباحث عن الهوية( في المراهقة قد 

العمر، حيث يستمر بشكل  المعنى(في منتصف  )الباحث عن  إلى  يتحول 

 نشط في استكشاف الذات.  

و )المدافع عن الهوية( قد يصبح )الناقد الذاتي( حيث يبدأ في تقييم الخيارات  

 التي اتخذها خلال حياته.

)المتمرد(، معبرًا عن إحباطه من عد  أما ) المنسحب إلى  م ( قد يتطور 

 تحقيق الهوية الحقيقية.

و )الاندماجي( قد يظهر كـ )المتقبل(، حيث يتقبل التغيرات التي تأتي مع    -

 التقدم في العمر. 

 

 وبذلك تكون أنماط الشخصية : 

 

 . الباحث عن الهوية :1

 يميل إلى استكشاف مختلف الهوايات والاهتمامات.  -

 يحاول فهم نفسه من خلال التجارب المتنوعة. -

 قد يشعر بالارتباك أو التشتت نتيجة هذا الاستكشاف. -

في   قوية  برغبة  يتميز  الشخصية  أنماط  من  نمط  هو  الهوية  الباحث عن 

استكشاف الذات وفهم الهوية الشخصية. يظهر هذا النمط بشكل بارز في  

مرحلة المراهقة، ولكنه قد يستمر في مراحل لاحقة من الحياة، خاصة في 
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أوقات التغيير أو الأزمات. يسعى الأفراد الذين ينتمون إلى هذا النمط إلى  

على   يساعدهم  مما  والاهتمامات،  الهويات  من  متنوعة  مجموعة  تجربة 

 تشكيل فهم أعمق لأنفسهم. 

 

 الخصائص السلوكية والنفسية لنمط "الباحث عن الهوية" 

 الخصائص السلوكية: 

الباحث عن الهوية إلى تجربة أنشطة وهوايات  •استكشاف متنوع: يميل 

جديدة، مثل الفنون، الرياضة، أو الانخراط في مجتمعات مختلفة. يسعى 

في  الانخراط  أو  التطوعي  العمل  مثل  الحياة،  في  متعددة  أدوار  لتجربة 

 الأنشطة الاجتماعية.

•تغيير المظهر: قد يقوم بتغيير مظهره الخارجي، مثل تسريحات الشعر أو  

 أسلوب الملابس، كوسيلة للتعبير عن هويته المتغيرة.

مع   والتفاعل  جديدة  صداقات  تكوين  إلى  يسعى  الاجتماعي:  •التفاعل 

أشخاص من خلفيات ثقافية واجتماعية متنوعة، مما يساعده على استكشاف  

 وجهات نظر مختلفة.

•التجريب في العلاقات: قد يدخل في علاقات عاطفية متعددة، محاولًا فهم 

 ما يناسبه وما لا يناسبه. 

 الخصائص النفسية: -

•الارتباك والقلق: قد يشعر الباحث عن الهوية بالارتباك أو التشتت نتيجة 

إلى مشاعر  يؤدي  أن  يمكن  الارتباك  هذا  والاهتمامات.  الخيارات  لتعدد 

 القلق بشأن اتخاذ القرارات الصحيحة. 

•البحث عن الغرض: يسعى لفهم أعمق لغرض وجوده في الحياة وهويته،  

 مما يجعله يتساءل عن قيمه وأهدافه. 
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يكون  حيث  التغيرات،  مع  التكيف  على  بقدرة  يتمتع  النفسية:  •المرونة 

 مفتوحًا لتجربة أشياء جديدة وتقبل التحديات.

•الشعور بالانفصال: قد يشعر أحياناً بالانفصال عن الآخرين أو عن نفسه،  

 خاصة عندما لا تتوافق تجاربه مع توقعاته أو معايير المجتمع.

التطور   من  حيوية  مرحلة  يمثل  الهوية"  عن  "الباحث  نمط  نجد  بذلك 

استكشافات  خلال  من  أنفسهم  فهم  إلى  الأفراد  يسعى  حيث  الشخصي، 

، مثل الارتباك والقلق،  يواجهونهامتعددة. على الرغم من التحديات التي قد  

فإن هذه الرحلة يمكن أن تؤدي إلى نمو شخصي عميق وتطوير هوية أكثر 

 نضجًا. 

 

 

 . المدافع عن الهوية:2

 يختار هوية واحدة ويتشبث بها بشكل قوي. -

 قد يواجه تحديات في قبول الآراء أو الهويات الأخرى.  -

 يشعر بالأمان في هويته، لكنه قد يصبح غير مرن.  -

المدافع عن الهوية هو نمط من أنماط الشخصية يتميز بتبني هوية واحدة 

بشكل قوي وثابت. يميل الأفراد الذين ينتمون إلى هذا النمط إلى الالتزام 

بالأمان   ويشعرون  اجتماعية،  أو  دينية،  ثقافية،  كانت  سواء  بهويتهم، 

والراحة في هذه الهوية. ومع ذلك، قد يواجه هؤلاء الأفراد تحديات في  

قبول وجهات نظر أو هويات أخرى، مما قد يؤدي إلى عدم المرونة في  

 تفكيرهم وسلوكهم.
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 الخصائص النفسية والسلوكية لنمط "المدافع عن الهوية" 

 الخصائص السلوكية:-

•التشبث بالهوية: يظهر المدافع عن الهوية سلوكيات تعكس التزامه بهويته،  

بهويته )مثل الانخراط في  المرتبطة  النشطة في الأنشطة  المشاركة  مثل 

 المجتمع الديني أو الثقافي(.

•رفض الهويات الأخرى: قد يتجنب أو يرفض التفاعل مع الأشخاص الذين  

 يحملون هويات أو آراء مختلفة، مما يعكس عدم تقبل التنوع.

•التأكيد على القيم: يسعى إلى تعزيز قيمه ومعتقداته من خلال النقاشات أو 

 الأنشطة التي تدعم هويته، مما يعكس رغبة في الدفاع عنها.

•الانغلاق على الذات: قد يظهر سلوكيات انغلاقية، مثل عدم الرغبة في 

 استكشاف أفكار جديدة أو تجارب مختلفة.

 الخصائص النفسية: -

•الشعور بالأمان: يشعر المدافع عن الهوية بالأمان والثقة في نفسه نتيجة  

 لتبنيه هوية واضحة، مما يمنحه شعورًا بالاستقرار.

•عدم المرونة: قد يصبح غير مرن في تفكيره، حيث يواجه صعوبة في 

قبول أو فهم وجهات نظر أو هويات أخرى، مما قد يؤدي إلى صراعات 

 مع الآخرين.

•الخوف من التغيير: قد يشعر بالخوف أو القلق من التغييرات التي قد تؤثر  

 على هويته، مما يجعله مترددًا في استكشاف خيارات جديدة.

يعزز   مما  مجموعته،  أو  بمجتمعه  قوي  بارتباط  يشعر  القوي:  •الانتماء 

 استبعاد الآخرين.إلى  شعوره بالهوية ولكنه قد يؤدي أيضًا

نمط "المدافع عن الهوية" يمثل الأفراد الذين يجدون الأمان في هوية واحدة  

ويتشبثون بها بقوة. على الرغم من أن هذا الالتزام يمكن أن يوفر شعورًا  

قبول  المرونة وصعوبة في  إلى عدم  أيضًا  يؤدي  قد  أنه  إلا  بالاستقرار، 
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مع  الإيجابي  التفاعل  لتعزيز  الديناميكيات  هذه  فهم  المهم  من  التنوع. 

 الآخرين وتطوير هوية أكثر شمولية. 

 

 . المنسحب :3

العالم    - عن  بالانفصال  ويشعر  الهوية  تحديد  في  صعوبة  من  يعاني 

 الخارجي.

 قد يظهر لديه مشاعر الاكتئاب أو القلق. -

 يميل إلى تجنب التجارب الاجتماعية.  -

أنماط الشخصية يتميز بصعوبة في تحديد الهوية   المنسحب هو نمط من 

والشعور بالانفصال عن العالم الخارجي. يعاني الأفراد الذين ينتمون إلى  

هذا النمط من مشاعر عدم الانتماء والارتباك بشأن هويتهم، مما يؤدي إلى  

الجديدة. قد يكون هذا الا  التفاعلات الاجتماعية والتجارب  نسحاب تجنب 

 ناتجًا عن مشاعر القلق أو الاكتئاب، مما يجعلهم يشعرون بالعزلة. 

 الخصائص النفسية والسلوكية لنمط "المنسحب" 

 الخصائص السلوكية:-

الأنشطة   تجنب  إلى  المنسحب  يميل  الاجتماعية:  التجارب  •تجنب 

الاجتماعية، مثل الحفلات أو التجمعات، مما يعكس رغبته في الابتعاد عن 

 التفاعل مع الآخرين.

تتطلب   التي  الأنشطة  في  المشاركة  يتجنب  قد  الأنشطة:  من  •الانسحاب 

 تفاعلًا مع الآخرين، مثل الأنشطة الرياضية أو الفعاليات الثقافية. 

الأصدقاء  مع  التواصل  تقليل  سلوكيات  يظهر  التواصل:  من  •التقليل 

الاجتماعية. العلاقات  تراجع  إلى  يؤدي  مما   والعائلة، 
الانغماس في الأنشطة الفردية: قد يفضل الانغماس في الأنشطة الفردية، 

 مثل القراءة أو مشاهدة التلفاز، كوسيلة للهروب من التفاعلات الاجتماعية. 
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 الخصائص النفسية: -

عن   بالانفصال  قوي  شعور  من  المنسحب  يعاني  بالانفصال:  •الشعور 

 الآخرين، مما يجعله يشعر بأنه غير متصل بالعالم من حوله.

القلق، مما  •مشاعر الاكتئاب   أو  لديه مشاعر الاكتئاب  والقلق: قد تظهر 

 يزيد من صعوبة تحديد هويته ويعزز من انسحابه.

يجعله   مما  بالنفس،  الثقة  في  بانخفاض  يشعر  قد  بالنفس:  الثقة  •انخفاض 

 يتجنب المواقف التي تتطلب التفاعل أو التعبير عن الذات.

•التفكير السلبي: يميل إلى التفكير السلبي حول نفسه وحول قدراته، مما  

 يعزز من مشاعر العزلة والانسحاب.

نمط "المنسحب" يمثل الأفراد الذين يواجهون صعوبة في تحديد هويتهم 

هذا  أن  من  الرغم  على  الخارجي.  العالم  عن  بالانفصال  ويشعرون 

الانسحاب قد يوفر لهم شعورًا مؤقتاً بالأمان، إلا أنه غالباً ما يؤدي إلى  

الدعم  تقديم  المهم  من  العزلة.  من  يعزز  مما  والقلق،  الاكتئاب  مشاعر 

المساعدة لهؤلاء الأفراد لتعزيز تفاعلهم الاجتماعي وفهم هويتهم بشكل  و

 أفضل. 

 

 . الاندماجي :4

 يتبنى هوية معتمدة على الانتماء لمجموعة معينة. -

قد يكون لديه شعور قوي بالولاء، لكنه قد يفتقر إلى التفكير النقدي حول    -

 خياراته.

الاندماجي هو نمط من أنماط الشخصية يتميز بتبني هوية تعتمد بشكل كبير  

على الانتماء إلى مجموعة معينة، سواء كانت ثقافية، دينية، أو اجتماعية. 

يميل الأفراد الذين ينتمون إلى هذا النمط إلى الشعور بالولاء القوي تجاه 

ومع والأمان.  بالانتماء  شعورًا  يمنحهم  مما  يفتقر   مجموعتهم،  قد  ذلك، 
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هؤلاء الأفراد إلى التفكير النقدي حول خياراتهم وهويتهم، مما قد يؤدي  

 إلى عدم القدرة على تقييم الخيارات بشكل مستقل. 

 

 الخصائص النفسية والسلوكية لنمط "الاندماجي"

 الخصائص السلوكية:  -

تعكس   سلوكيات  الاندماجي  يظهر  الجماعية:  الأنشطة  في  •الانخراط 

أو  الثقافية  الفعاليات  مثل  مجموعته،  تنظمها  التي  الأنشطة  في  انخراطه 

 الدينية، مما يعزز من شعوره بالانتماء. 

•التقليد والمحاكاة: يميل إلى تقليد سلوكيات وأفكار أفراد مجموعته، مما  

 يعكس عدم الرغبة في استكشاف خيارات جديدة أو مختلفة.

المجموعة: يظهر سلوكيات دفاعية تجاه مجموعته، حيث يكون •الدفاع عن  

 مستعدًا للدفاع عن قيمها ومعتقداتها حتى في وجه النقد.

•تجنب الاختلافات: قد يتجنب التفاعل مع الأفراد من مجموعات أخرى،  

 مما يعكس عدم الرغبة في استكشاف وجهات نظر جديدة.

 الخصائص النفسية: -

•شعور قوي بالولاء: يشعر الاندماجي بولاء عميق تجاه مجموعته، مما  

 يمنحه شعورًا بالاستقرار والأمان. 

•عدم التفكير النقدي: قد يفتقر إلى القدرة على التفكير النقدي حول خياراته  

 كبير على آراء المجموعة. وهويته، مما يجعله يعتمد بشكل

•الخوف من الانفصال: قد يشعر بالخوف من فقدان الانتماء إلى مجموعته، 

 مما يجعله مترددًا في التعبير 

 عن آراء أو أفكار قد تتعارض مع المجموعة. 
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•تقدير الذات المرتبط بالمجموعة: قد يرتبط تقدير الذات لديه بشكل كبير 

بمدى تقبله من قبل المجموعة، مما يجعله يعتمد على آراء الآخرين لتحديد 

 قيمته الذاتية. 

إلى  الانتماء  في  هويتهم  يجدون  الذين  الأفراد  يمثل  "الاندماجي"  نمط 

مجموعة معينة، مما يمنحهم شعورًا قوياً بالولاء والأمان. ومع ذلك، قد 

حول  النقدي  التفكير  في  نقص  إلى  المجموعة  على  الاعتماد  هذا  يؤدي 

خياراتهم وهويتهم، مما قد يحد من قدرتهم على استكشاف هويات جديدة  

و مختلفة. من المهم تعزيز التفكير النقدي لدى هؤلاء الأفراد لمساعدتهم أ

 على تطوير هويتهم بشكل أكثر استقلالية.

 

 الناقد الذاتي:-5

 يبدأ في مراجعة الماضي وتقييم القرارات التي اتخذها.  -

 قد يشعر بالندم أو الإحباط بسبب عدم تحقيق الأهداف. -

بالقدرة على التفكير النقدي  الناقد الذاتي هو نمط من أنماط الشخصية يتميز  

التي   القرارات  وتقييم  ماضيهم  بمراجعة  الأفراد  يقوم  الذات، حيث  حول 

اتخذوها في حياتهم. يتسم هذا النمط بالتحليل العميق للأفعال والاختيارات،  

الأهداف   تحقيق  عدم  بسبب  الإحباط  أو  الندم  مشاعر  إلى  يؤدي  قد  مما 

فهم أسباب نجاحاته وإخفاقاته، مما يمكنه  المرجوة. يسعى الناقد الذاتي إلى  

 من التعلم والنمو الشخصي.

 

 الخصائص النفسية والسلوكية لنمط "الناقد الذاتي" 

 الخصائص السلوكية:  -

•التفكير التحليلي: يميل الناقد الذاتي إلى تحليل ماضيه بشكل دقيق، حيث 

 والنتائج التي ترتبت عليها. يقوم بتقييم القرارات التي اتخذها
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الشخصية، مما يساعده   للتأمل في تجاربه  الذاتي: يخصص وقتاً  •التأمل 

 على فهم نفسه بشكل أفضل.

مع  وأفكاره  مشاعره  مناقشة  إلى  يسعى  قد  الآخرين:  مع  •التواصل 

بحثاً النفسيين،  المعالجين  أو  حول   الأصدقاء  جديدة  نظر  وجهات  عن 

 تجاربه. 

•تحديد الأهداف: يعمل على وضع أهداف جديدة بناءً على تقييمه الذاتي، 

 مما يعكس رغبته في تحسين نفسه وتحقيق النجاح.

 الخصائص النفسية: -

•مشاعر الندم: قد يشعر الناقد الذاتي بالندم بسبب القرارات التي اتخذها في 

 الماضي، مما يؤثر على تقديره لذاته.

•الإحباط: يمكن أن يؤدي عدم تحقيق الأهداف إلى مشاعر الإحباط، حيث  

 يشعر بأنه لم يحقق إمكاناته الكاملة.

المستقبل، حيث يخشى تكرار الأخطاء  القلق بشأن  يعاني من  •القلق: قد 

 السابقة أو عدم القدرة على تحقيق الأهداف الجديدة. 

•الرغبة في التحسين: على الرغم من مشاعر الندم والإحباط، يسعى الناقد  

الذاتي إلى تحسين نفسه وتطوير مهاراته، مما يعكس رغبة قوية في النمو 

 الشخصي.

الذين يقومون بمراجعة ماضيهم وتقييم   الذاتي" يمثل الأفراد  نمط "الناقد 

التحليلي  التفكير  يتميزون بخصائص سلوكية مثل  نقدي.  قراراتهم بشكل 

والتأمل الذاتي، بالإضافة إلى خصائص نفسية مثل مشاعر الندم والإحباط. 

وتحق تجاربهم  من  التعلم  إلى  الأفراد  يسعى  النمط،  هذا  خلال  يق  من 

 تحسينات في حياتهم، مما يعكس رغبتهم في النمو والتطور الشخصي.
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 المتقبل:-6

 يقبل التغيرات التي تأتي مع التقدم في العمر. -

 يسعى لإعادة تعريف الهوية واحتضان التجارب الجديدة. -

الشخصية   أنماط  نمط من  التغيرات المتقبل هو  قبول  بالقدرة على  يتميز 

التي تأتي مع التقدم في العمر، حيث يسعى الأفراد في هذا النمط إلى إعادة 

تعريف هويتهم واحتضان التجارب الجديدة. يتمتع المتقبل بنظرة إيجابية  

تجاه الحياة، ويعتبر التغيرات جزءًا طبيعياً من مسار الحياة، مما يساعده 

التح  مع  التكيف  مراحل  على  في  تظهر  قد  التي  الجديدة  والفرص  ديات 

 مختلفة من حياته. 

 

 الخصائص النفسية والسلوكية لنمط "المتقبل" 

 الخصائص السلوكية:  -

حيث  التغيرات،  مع  التعامل  في  عالية  بمرونة  المتقبل  يتمتع  •المرونة: 

 يتكيف بسهولة مع الظروف الجديدة ويستجيب بشكل إيجابي للتحديات.

تعلم  أنشطة جديدة، مثل  إلى تجربة  الجديدة: يسعى  التجارب  •استكشاف 

مهارات جديدة، الانخراط في هوايات جديدة، أو السفر، مما يعكس رغبته  

 في توسيع آفاقه. 

•التفاعل الاجتماعي: يميل إلى بناء علاقات جديدة والمشاركة في الأنشطة  

مع  والتواصل  بالانتماء  شعوره  تعزيز  على  يساعده  مما  الاجتماعية، 

 الآخرين.

على   يركز  حيث  الحياة،  تجاه  إيجابية  نظرة  يتبنى  الإيجابي:  •التفكير 

 الفرص بدلاً من العقبات، مما يعزز من استعداده للتغيير. 

 الخصائص النفسية:-
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•قبول الذات: يشعر بالراحة مع نفسه ومع التغيرات التي تحدث في حياته، 

 مما يعزز من تقديره لذاته. 

•الرغبة في النمو: يسعى إلى تطوير نفسه وتحقيق إمكاناته، حيث يعتبر  

 التغيرات فرصة للنمو الشخصي والتعلم. 

•التفاؤل: يتمتع بنظرة متفائلة تجاه المستقبل، حيث يعتقد أن التغيرات يمكن  

 وفرص جديدة.  أن تؤدي إلى تجارب إيجابية

•القدرة على التأقلم: يمتلك قدرة عالية على التأقلم مع الظروف الجديدة، 

 مما يساعده على تجاوز الصعوبات والتحديات بشكل فعال. 

نمط "المتقبل" يمثل الأفراد الذين يقبلون التغيرات التي تأتي مع التقدم في 

الجديدة.  التجارب  واحتضان  هويتهم  تعريف  إعادة  إلى  ويسعون  العمر 

الجديدة،  التجارب  واستكشاف  المرونة  مثل  سلوكية  بخصائص  يتميزون 

الذات والتفاؤل. من خلال هذا  نفسية مثل قبول  إلى خصائص  بالإضافة 

إلىا الأفراد  يسعى  يعكس   لنمط،  مما  والنمو،  بالمعنى  مليئة  حياة  تحقيق 

منها. والاستفادة  التغيرات  مع  التكيف  على   قدرتهم 

 المتمرد:-7

 يسعى للخروج عن الأنماط التقليدية أو المعايير الاجتماعية. -

 يمكن أن يظهر سلوكًا متمردًا أو يتبنى أسلوب حياة غير تقليدي.  -

المتمرد هو نمط من أنماط الشخصية يتميز برغبة قوية في الخروج عن  

هذا   في  الأفراد  يسعى  السائدة.  الاجتماعية  المعايير  أو  التقليدية  الأنماط 

النمط إلى تحدي القواعد والقيود المفروضة عليهم، مما يدفعهم إلى تبني 

المتمردو يتمتع  متميزة.  حياة  أساليب  أو  تقليدية  غير  بروح  سلوكيات  ن 

الاستقلالية والحرية، وغالباً ما يسعون إلى التعبير عن أنفسهم بطرق فريدة 

 ومبتكرة.
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 الخصائص النفسية والسلوكية لنمط "المتمرد" 

 الخصائص السلوكية:  -

•التحدي للسلطة: يميل المتمرد إلى تحدي القواعد والسلطات، سواء كانت 

 عائلية، اجتماعية، أو مؤسسية، مما يعكس رغبته في الاستقلال. 

•التعبير عن الذات: يسعى إلى التعبير عن أفكاره ومشاعره بطرق غير  

 تقليدية، مثل الفن، الموسيقى، أو الموضة، مما يعكس شخصيته الفريدة. 

•تجربة أنماط حياة جديدة: قد يتبنى أسلوب حياة غير تقليدي، مثل العيش  

يعكس رغبته في  مما  فلسفات غير شائعة،  اتباع  أو  بديلة  في مجتمعات 

 الابتعاد عن المألوف.

•المشاركة في الأنشطة الاحتجاجية: قد يشارك في حركات اجتماعية أو  

 سياسية تعبر عن قضايا يؤمن بها، مما يعكس التزامه بالتغيير. 

 الخصائص النفسية: -

الحرية والاستقلال،  المتمرد برغبة قوية في  الحرية: يشعر  •الرغبة في 

 مما يدفعه إلى رفض القيود المفروضة عليه.

مما  جديدة،  وتجارب  أفكار  لاستكشاف  عميق  بفضول  يتمتع  •الفضول: 

 يجعله يسعى دائمًا إلى معرفة المزيد عن العالم من حوله. 

والتقاليد   الأعراف  انتقاد  إلى  يميل  الاجتماعية:  الأعراف  على  •التمرد 

 الاجتماعية، مما يعكس عدم رضاه عن الوضع الراهن. 

المجتمع   العزلة عن  أو  بالاغتراب  أحياناً  يشعر  قد  بالاغتراب:  •الشعور 

بسبب اختلافه عن الآخرين، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاعر من الإحباط 

 أو القلق. 

التقليدية   للخروج عن الأنماط  الذين يسعون  يمثل الأفراد  نمط "المتمرد" 

للسلطة   التحدي  مثل  سلوكية  بخصائص  يتميزون  الاجتماعية.  والمعايير 

والتعبير عن الذات بطرق غير تقليدية، بالإضافة إلى خصائص نفسية مثل 
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إلى  الأفراد  يسعى  النمط،  هذا  خلال  من  والفضول.  الحرية  في  الرغبة 

في   رغبتهم  يعكس  مما  الفريدة،  هويتهم  عن  والتعبير  استقلاليتهم  تحقيق 

 التغيير والتجديد.

 الباحث عن المعنى : -8

 يسعى لفهم الغرض من الحياة والتجارب السابقة.  -

 يمكن أن يشارك في الأنشطة الروحية أو التطوعية بحثاً عن الرضا. -

الباحث عن المعنى هو نمط من أنماط الشخصية يظهر بشكل خاص في  

مرحلة منتصف العمر، حيث يسعى الأفراد إلى فهم أعمق لذاتهم ولحياتهم. 

القيم،  استكشاف  ليشمل  الهوية،  عن  البحث  مجرد  النمط  هذا  يتجاوز 

الأهداف، والمعاني التي تعطي لحياتهم طابعاً مميزًا. يسعى هؤلاء الأفراد  

ى تحقيق التوازن بين ما حققوه في حياتهم وما يرغبون في تحقيقه، مما إل

 يدفعهم إلى إعادة تقييم تجاربهم السابقة واستكشاف خيارات جديدة. 

 

 الخصائص النفسية والسلوكية لنمط "الباحث عن المعنى"

 الخصائص السلوكية:  -

•استكشاف الهوايات والاهتمامات الجديدة: يميل الباحث عن المعنى إلى  

السفر، كوسيلة لاكتشاف  تجربة أنشطة جديدة، مثل   أو  التطوع،  الفنون، 

 جوانب جديدة من نفسه. 

•التفاعل مع الآخرين: يسعى إلى بناء علاقات عميقة مع الآخرين، حيث 

 يشارك في مناقشات حول القيم والأهداف، مما يعزز من فهمه لذاته. 

•التفكير النقدي: يظهر سلوكيات تفكير نقدي حول خياراته الحياتية، مما 

 يجعله يعيد تقييم قراراته السابقة ويبحث عن طرق جديدة لتحقيق أهدافه.
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•المشاركة في الأنشطة الروحية أو الفلسفية: قد ينخرط في أنشطة تتعلق  

عن  بحثاً  الفلسفي،  الأدب  قراءة  أو  التأمل  مثل  الفلسفة،  أو  بالروحانية 

 إجابات لأسئلة وجودية.

 الخصائص النفسية: -

•القلق الوجودي: قد يشعر الباحث عن المعنى بقلق وجودي، حيث يتساءل  

 عن مغزى الحياة وأهدافه الشخصية، مما يدفعه إلى البحث عن إجابات.

•الرغبة في التغيير: يشعر برغبة قوية في التغيير والنمو، مما يجعله يسعى 

 لتحقيق تطلعات جديدة تتماشى مع قيمه الشخصية. 

•المرونة النفسية: يتمتع بمرونة نفسية، حيث يكون قادرًا على التكيف مع 

 التغيرات والتحديات التي يواجهها في حياته.

•تقدير الذات: يسعى إلى تعزيز تقديره لذاته من خلال تحقيق الأهداف التي  

 تتماشى مع قيمه، مما يعزز من شعوره بالمعنى والهدف. 

نمط "الباحث عن المعنى" يمثل الأفراد الذين يسعون إلى فهم أعمق لذاتهم 

مثل  سلوكية  بخصائص  يتميزون  العمر.  منتصف  مرحلة  في  ولحياتهم 

استكشاف الهوايات الجديدة وبناء علاقات عميقة، بالإضافة إلى خصائص 

 نفسية مثل القلق الوجودي والرغبة في التغيير. من خلال هذا البحث، يسعى 

هؤلاء الأفراد إلى تحقيق معنى وهدف في حياتهم، مما يعزز من جودة  

 حياتهم النفسية والاجتماعية. 

ولكن السؤال الآن ، هل التحول بين هذه الأنماط هو ذو اتجاه واحد أم أنه 

مسارات عكسية ، و السؤال الآخر هل كل نمط من هذه الأنماط   ذقد يتخ 

؟  التحول  عملية  لتتحقق  فقط  آخر  واحد  بنمط   مرتبط 
تشكيل   في  والتعقيد  الديناميكية  تعكس  التحولات  فهذه   ، لا  هو  الجواب 

الحياتية   السياقات  وتتغير بحسب  الأنماط  تتداخل  أن  يمكن  الهوية، حيث 

. دوما  والنمو  التكيف  على  قادرون  الأفراد  و  الشخصية   والتجارب 
 لذلك نجد هذه التحولات في أنماط الشخصيات كالتالي : 
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 الباحث عن الهوية له إمكانية التحول إلى: .أ

 •الناقد الذاتي: من خلال تقييم الخيارات والتجارب. 

 •المدافع عن الهوية: إذا وجد تأكيدًا لهويته. 

 •المتمرد: إذا شعر بالإحباط من عدم تحقيق الهوية. 

 

 ب. المدافع عن الهوية له إمكانية التحول إلى: 

 •الناقد الذاتي: من خلال مراجعة الخيارات. 

 •الباحث عن الهوية: إذا بدأ في استكشاف هويته بشكل أعمق.

 •المتمرد: إذا شعر بأن هويته مهددة. 

 

 ج. المنسحب له إمكانية التحول إلى:

 •المتمرد: إذا شعر بالإحباط.

 •الباحث عن الهوية: إذا قرر استكشاف ذاته.

 •الناقد الذاتي: إذا بدأ في تقييم خياراته. 

 

 د. الاندماجي وله إمكانية التحول إلى: 

 التغيرات. •المتقبل: حيث يتقبل 

 •الباحث عن الهوية: إذا بدأ في استكشاف هويته بشكل أعمق.

 •الناقد الذاتي: إذا بدأ في تقييم خياراته. 

 . الباحث عن المعنى وله إمكانية التحول إلى : ه
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 •الناقد الذاتي: من خلال تقييم الخيارات والتجارب الحياتية.

 •المتمرد: إذا شعر بالإحباط من عدم تحقيق المعنى المطلوب.

 •المتقبل: إذا توصل إلى فهم أعمق للمعنى في حياته.

 

 و. الناقد الذاتي وله إمكانية التحول إلى: 

 

 •الباحث عن الهوية: إذا بدأ في استكشاف هويته بشكل أعمق.

 •المتمرد: إذا شعر بالإحباط من الخيارات التي اتخذها.

 •المدافع عن الهوية: إذا وجد تأكيدًا لهويته. 

 ز. المتمرد وله إمكانية التحول إلى: 

 •الباحث عن الهوية: إذا بدأ في استكشاف هويته بشكل أعمق.

 •الناقد الذاتي: إذا بدأ في تقييم خياراته بشكل موضوعي.

 •المدافع عن الهوية: إذا وجد تأكيدًا لهويته. 

 

 ح. المتقبل وله إمكانية التحول إلى: 

 •الباحث عن الهوية: إذا بدأ في استكشاف هويته بشكل أعمق.

 •الناقد الذاتي: إذا بدأ في تقييم خياراته. 

 •المدافع عن الهوية: إذا شعر بالحاجة لتأكيد هويته. 

التطبيقات  من  العديد  له  سيكون  الجديد  و  العميق  التصنيف  هذا  أن  نجد 

النفسي  الإرشاد  جلسات  في  التصنيف  هذا  استخدام  يمكن  حيث  العملية 

معها.  للتعامل  استراتيجيات  وتقديم  أزماتهم  فهم  على  الأفراد   لمساعدة 
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كما أنه يمكن استخدامه في مجال التطوير الشخصي حيث يمكن أن يساعد  

 الأفراد على التعرف على أنماط شخصياتهم والعمل على تطويرها.

 

و يمكن رؤية أنماط الشخصيات كمراحل مترابطة ، حيث تتأثر الأزمات  

في مرحلة المراهقة والتي غالباً ما تشكل الأساس للهوية التي يتم بناؤها 

في مرحلة البلوغ، بالتجارب والقرارات التي تم اتخاذها في تلك الفترة،  

 مما يؤثر على كيفية تعامل الأفراد مع أزمات منتصف العمر.

 والتي قد تعكس ذلك من خلال مراجعة الهوية وتجديدها أو إعادة تقييمها.

خلال فهم هذه الروابط، يمكن للأخصائيين النفسيين تقديم دعم أكثر    و من

فعالية للأفراد في كلا المرحلتين، مما يساعدهم على التعامل مع الأزمات  

 بطريقة بناءً على تجاربهم السابقة. 

في هذا الكتاب، وضعنا الأساس لفهم أعمق لعلاقة أزمات الهوية الشخصية  

عبر مراحل الحياة المختلفة. من خلال تصنيف أنماط الشخصيات المتأثرة  

بتلك الأزمات، و آمل أن هذا الكتاب قد فتح آفاقاً جديدة و وصل من خلال  

ي تعزيز  البحث والدراسة لنقاط ملهمة في مجال علم النفس، و أن يسهم ف

 الفهم النفسي والتطوير الذاتي. 
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